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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

سوريا نحو 
"التدمير المسرّّع" 

لبقايا "كيماوي الأسد"

تيارات ضاغطة تعرقل 
مفاوضات دمشق- "قسد"

انقطاع المياه
مشكلة مزمنة في حي صلاح 

الدين بحلب

منصة الشكاوى..
هل "تكسر حاجز الصمت" 

عن الفساد

ليلى سمور: 
على السوريين التخلي 

عن الاستقطاب وإدانة الآخر

أيهم أوسو..
صخرة

المنتخب الوطني
والملاعب الأوروبية

05أخبار سوريا

07شؤون محلية

08شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

في قـرى وبلـدات القلمـون الغـربي بريـف دمشـق، 
تظهـر بلـدات جبعديـن والصرخـة ومعلـولا، وكأنها 
مجتمعـات ريفيـة قادمـة من تاريـخ طويـل، لا تزال 
تتشـبث باللغـة السريانيـة وتنطقها كلغة أساسـية.

وتعـتبر اللغـة السريانية أحـد أبرز الجوانـب الثقافية 
التـي يتميـز بهـا أهـل المنطقـة، كجـزء لا يتجـزأ من 
هويتهـم المجتمعية، التـي لا تزال تحافـظ على تراثها 

العريـق وثقافتها التـي تمتد إلى آلاف السـنين.
اللغـة السريانيـة ليسـت مجـرد لهجـة، بل هـي جزء 
لغـة  السريانيـة  كانـت  حيـنما  بعيـد،  مـاضٍٍ  مـن 

والكلدانيـة... الآشـورية  18الإمبراطوريـة 

تعود لآلاف السنين

السريـــانية 
لغة "الجارات الثلاث" 

بالقلمون السوري

الصناعة النسيجية 
بحلب تفقد 

أسواقها وقدرتها 
على المنافسة
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الشـــــــــرع 
يصعد درج الكرملين
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عنب بلدي - محمد كاخي  

انضمـت سـوريا إلى منظمـة "حظـر الأسـلحة الكيماويـة" في أيلـول 2013، تحـت ضغوط روسـية وأمريكيـة على رئيس 
النظام السـوري المخلوع، بشـار الأسـد، بعد أن اسـتعمل الأسـلحة الكيماوية في هجوم على غوطة دمشـق قُُتل فيه 1144 

شـخصًًا اختناًقًا، منهـم 1119 مدن�يـا و25 من مقـاتلي المعارضة.
وبالرغـم مـن انـضمام سـوريا إلى منظمة "حظـر الأسـلحة الكيماوية"، فإن بعثـة تقصي الحقائـق التي أنشـأتها المنظمة 

وثقـت 74 حالـة اسـتخدام محتمل للأسـلحة الكيماويـة عـام 2014، أي بعد عام واحد فقـط على انضمامهـا إلى المنظمة.
ا كيماوًيًا  وبحسـب تقرير لـ"الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان"، شـن النظام السـوري السـابق ما لا يقل عن 222 هجوًمً

في سـوريا بين عامي 2012 و2021.

انفتاح سوري 
التقـى  السـوري،  النظـام  سـقوط  بعـد 
المديـر التنفيـذي لمنظمـة "حظر الأسـلحة 
 8 في  أريـاس،  فرنانـدو  الكيماويـة"، 
مـن شـباط الماضي، مـع وفـد فنـي رفيـع 
المسـتوى، بوزير الخارجية السـوري، أسعد 
الشـيباني، والرئيـس السـوري في المرحلـة 

دمشـق.  في  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
وقالـت المنظمـة حينهـا، إن الاجتماعـات 
كانـت طويلـة ومثمـرة ومفتوحـة للغاية، 
وشـهدت تبـادالًا معمقًًا للمعلومـات، وهو 
مـا سيشـكل أساسًًـا للوصـول إلى نتائج 
اسـتمر  الـذي  الجمـود  وكسر  ملموسـة 

لأكثر مـن 11 عامًًـا.
ورحبـت الخارجيـة السـورية، في 9 مـن 
تشريـن الأول الحـالي، بقـرار "التـدمير 
الكيماويـة  للأسـلحة  بقايـا  لأي  المسّرّع 
السـورية"،  العربيـة  الجمهوريـة  في 
ونـص القـرار على تعديـل اسـم البرنامج 
الكـيماوي في سـوريا على جـدول أعمال 
أي  "إزالـة  ليصبـح:  التنفيـذي  المجلـس 
بقايـا لبرنامج الأسـلحة الكيماويـة لحقبة 

الأسـد".
ووصـف الناشـط الحقوقـي الـذي وثـق 
الأسـلحة  اسـتخدامات  مـن  كـبيرًاً  عـددًًا 
الكيماوية في سـوريا، والمؤسـس المشارك 
في "الشـبكة المدنيـة للحقـوق والتنمية"، 
ثائـر حجـازي، هـذا الأمـر بأنه يـدل على 
ليسـت  سـوريا  في  الجديـدة  الدولـة  أن 
لهـا علاقـة بالتركـة الماضيـة التـي أبقاها 
نظـام الأسـد المخلوع لسـوريا، وهـو أمر 
مفعولـه رمـزي وإيجـابي للتخلـص مـن 
هـذه التركة، وفـق حديث إلى عنـب بلدي.

ويطلـب القرار مـن فرق التفتيـش التابعة 

للمنظمـة الاسـتمرار في التحقيـق وجمع 
الأسـلحة  باسـتخدام  المتعلقـة  الأدلـة 
الكيماويـة، على أن تسـهم هـذه الجهـود 
للمسـاءلة،  الوطنيـة  المسـارات  دعـم  في 
حين  سـابقًًا  بـه  معمـوالًا  كان  لما  ا  خلافـ�
اقتصرت مشـاركة نتائـج التحقيقات على 

أجهـزة الأمـم المتحـدة.
المنظمـة  نشرت  الماضي،  حزيـران  وفي 
أول فريـق مـن مكتـب الـهمات الخاصـة 
)OSM( في سـوريا، ومـن مهامـه: زيارة 
بأنشـطة  بهـا  أو مشـتبه  مواقـع معلنـة 
متعلقـة بالأسـلحة الكيماويـة، جمع الأدلة 
في  لتحليلهـا  عينـات  أخـذ  والوثائـق، 

وغيرهـا. مخصصـة،  مخـتبرات 
مبنـى  على  الإسرائـيلي  الهجـوم  ومنـع 
مـن   16 في  بدمشـق،  الأركان  هيئـة 
تمموز الماضي، مـن نشر فريـق ثـانٍٍ يتبع 
للأمانـة العامـة لمنظمـة "حظر الأسـلحة 

الكيماويـة".
وتقـوم الأمانـة العامـة حالي�ـا بالتخطيط 
منشـآت  في  المقبلـة  التفتيـش  لعمليـات 
بـرزة وجمرايـا، التابعة لـ"هيئـة البحوث 

والتكنولوجيـة". العلميـة 

خطوة إيجابية لرفع العقوبات
في 26 مـن نيسـان الماضي، أرسـل وزير 
الشـيباني،  أسـعد  السـوري،  الخارجيـة 
على  ردًًا  المتحـدة،  الولايـات  إلى  رسـالة 
جـزئي  لرفـع  أمريكيـة  شروط  قائممة 
إن  خلالهـا،  قـال  للعقوبـات،  محتمـل 
سـوريا طبقـت معظمهـا، وكان مـن بين 
أي  تـدمير  لواشـنطن  الثمانيـة  المطالـب 
مخزونـات متبقية من الأسـلحة الكيماوية 

"رويترز". بحسـب  السـورية، 

أربـع  مـن  المكونـة  الوثيقـة  وتضمنـت 
إجـراءات  عـن  تفاصيـل  صفحـات، 
سـوريا للتعامـل مـع مخزونات الأسـلحة 
الكيماويـة، ومنها تعزيـز روابط الاتصال 
مـع منظمـة حظـر الأسـلحة الكيماويـة.

وزيـر  ألقـى  الماضي،  آذار  مـن   5 وفي 
الـدورة  في  ا  بيانـ� السـوري  الخارجيـة 
لمنظمـة  التنفيـذي  للمجلـس   "108"
"حظـر الأسـلحة الكيماويـة"، أكـد فيـه 
التزام الحكومة السـورية بتفكيك أي بقايا 
مـن برنامـج الأسـلحة الكيماويـة الذي تم 
تطويـره في عهد النظام السـابق، وضمان 
تحقيـق العدالة للضحايـا، ووضع معايير 
اسـتخدام  تكـرار  لمنـع  راسـخة  دوليـة 

الكيماويـة. الأسـلحة 
المحلـل الرئيس للعقوبـات في مركز “كرم 
ماريسكا  فيتوريو  شـعار للاستشـارات”، 
دي سيراكابريـولا، قـال لعنـب بلـدي، إن 
هناك أيضًًـا "قانون الرقابة على الأسـلحة 
الحـرب  والبيولوجيـة وإلغـاء  الكيماويـة 
د في جوهره  بهـا" لعـام 1991، الذي قيـ�
المسـاعدات الخارجيـة، والائـتمان الممنوح 
وصـادرات  الأمريكيـة،  الحكومـة  مـن 
للأمـن  الحساسـة  والتكنولوجيـا  السـلع 
التـي  القـروض  إلى  بالإضافـة  القومـي، 
للحكومـة  الأمريكيـة  البنـوك  تقدمهـا 

السـورية.
وتـم رفـع هـذه القيود مـن قبـل الرئيس 
ترامـب اسـتنادًًا إلى أن سـوريا شـهدت، 
الأمريكيـة،  الإدارة  تصفـه  مـا  بحسـب 
الحكومـة  سياسـة  في  ا  جوهريـ� تغـييرًاً 
القـول  يمكـن  وبالتـالي،  وقيادتهـا، 
مـا،  بطريقـة  صُُمـم،  الإجـراء  هـذا  إن 
التغـييرات في  والتشـجيع على  للاعتراف 

سـلوك الحكومـة السـورية فـيما يتعلـق 
بمعايير عدم انتشـار الأسـلحة الكيماوية، 
باسـتخدامها  يتصـل  فـيما  وخصوصًًـا 
دي  بحسـب  الأسـلحة،  لتلـك  السـابق 

سيراكابريـولا.

من شروط رفع "قيصر"
بعـض  أن  إلى  سيراكابريـولا  دي  نـوّّه 
العقوبـات المفروضـة على سـوريا تذكـر 
الكيماويـة بشـكل عـام كشرط  الأسـلحة 
لتعليقهـا، ولكـن مـن المهـم التمييـز بين 
الإشـارة إلى الأسـلحة الكيماويـة بشـكل 
تلـك  تـدمير  إلى  الإشـارة  وبين  عـام، 

مختلفـان. أمـران  فهـذان  الأسـلحة، 
على سـبيل المثـال، إذا نظرنـا إلى الشرط 
بموجـب  العقوبـات  لتعليـق   "1" رقـم 
قانـون "قـيصر"، فإنـه ينـص ببسـاطة 
على أن المجـال الجـوي السـوري لم يعـد 
أو  قبـل حكومـة سـوريا  يُسُـتخدم مـن 
المدنـيين  الروسـية لاسـتهداف  الحكومـة 
بمما  الحارقـة،  الأسـلحة  باسـتخدام 
والأسـلحة  المتفجـرة  البراميـل  ذلـك  في 
التقليديـة، إضافـة  الكيماويـة والأسـلحة 
إلى الصواريـخ والمتفجـرات المحمولة جوًًا، 

سيراكابريـولا. دي  بحسـب 
 "5" رقـم  لـلشرط  بالنسـبة  أنـه  وتابـع 
بموجـب قانـون "قـيصر"، فهـو ينـص 
إذا  تعليقهـا  يمكـن  العقوبـات  أن  على 
كانـت الحكومة السـورية تتخـذ خطوات 
للوفـاء  منهـا  التحقـق  يمكـن  ملموسـة 
حظـر  اتفاقيـة  بموجـب  بالتزاماتهـا 
اسـتحداث وإنتـاج وتخزيـن واسـتخدام 
"إذًًا  وتدميرهـا،  الكيماويـة  الأسـلحة 
بتـدمير  فقـط  متعلقـة  ليسـت  المسـألة 
بـل  ذاتـه،  بحـد  الكيماويـة  الأسـلحة 
تتضمـن ذلـك كجزء مـن التزامات أوسـع 

اسـتخدامها". أو  تطويرهـا  بعـدم 

استكمال مسار المحاسبة 
والدعـاوى  المتواصلـة  التحقيقـات  أدت 
التـي رفعتهـا منـظمات حقوقية سـورية 
خلال الأعـوام الماضيـة إلى إصـدار أربـع 
مذكرات توقيف في تشريـن الثاني 2023 
بحـق شـخصيات متورطـة بجرائـم ضـد 

الإنسـانية والتواطـؤ في جرائـم حـرب.
واسـتهدفت المذكـرات حينهـا، إلى جانـب 
بشـار الأسـد، شـقيقه ماهـر، وعميديـن 
آخريـن هما غسـان عباس، مديـر “الفرع 
450” التابـع لمركـز الدراسـات والبحوث 
الحسـن،  وبسـام  السـورية،  العلميـة 
الاستراتيجيـة  للشـؤون  الأسـد  مستشـار 
وضابـط الاتصـال بين الـقصر الرئـاسي 

ومركـز البحـوث العلميـة.

ق عددًًا  ويـرى الناشـط الحقوقي الذي وثـ�
كبيرًاً من اسـتخدامات الأسـلحة الكيماوية 
في  المشـارك  والمؤسـس  سـوريا،  في 
"الشـبكة المدنية للحقـوق والتنمية"، ثائر 
حجـازي، أن اللجـان التقنية التي شـكلتها 
الكيماويـة"  الأسـلحة  "حظـر  منظمـة 
للتحقيق بالهجمات الكيماوية في سـوريا، 
مـن شـأنها أن تدعـم أي عمليـة مسـاءلة 

حقيقيـة للمرتبـطين بهـذه الهـجمات.
وتقوم هـذه اللجان بتوثيق الاسـتخدامات 
سـوريا،  في  حدثـت  التـي  الكيماويـة 
وتضع حجـر الأسـاس للتوثيـق القانوني 
مـن خلال لقاءاتها مع الشـهود والناجين، 
وتعمـل على فحص عينات التربـة والهواء 
إطلاق  مصـادر  في  وتبحـث  والمنطقـة، 
الصواريـخ، والجهـة التـي أُطُلقـت منها، 

أو المطـار الـذي أقلعـت منـه الطائرات.
كما تحـدد هـذه الفـرق الجهـة المسـؤولة 
عـن هـذا الاسـتخدام، بحسـب حجـازي.

الوطنيـة المحليـة، وفـق  ويمكـن للجـان 
اللجـان  هـذه  مـن  الاسـتفادة  حجـازي، 
أيضًًـا، خصوصًًـا أنهـا عملـت على توثيق 
الأسـلحة  اسـتخدامات  مـن  كـبير  عـدد 
الجهـود  تتكامـل  أن  الكيماويـة، ويجـب 
القضائيـة الوطنيـة مـع الجهـود الدولية 
التـي قامت بهـا الجهات الدوليـة المختلفة، 
الوقائـع  اسـتخدام  الحكومـة  لتسـتطيع 
والمعطيـات الموجـودة بحوزة هـذه اللجان 
مـن أجـل مسـاءلة حقيقيـة للأشـخاص 
الذيـن تورطـوا بشـكل مباشر باسـتخدام 
الـسلاح الكـيماوي على المناطق السـورية 

الماضية. الـفترة  طـوال 

عقبات وصعوبات
عـن  السـابق  السـوري  النظـام  أعلـن 
الكيماويـة في 23  للأسـلحة  منشـأة   41
موقعًًا، تشـمل 18 منشـأة لإنتاج الأسلحة 
الكيماويـة )بمما في ذلـك مرافـق التعبئة 
الثابتـة(، و12 منشـأة لتخزيـن الأسـلحة 
تعبئـة  وحـدات  وثمماني  الكيماويـة، 
متنقلة، وثلاث منشـآت مرتبطة بالأسـلحة 

الكيماويـة.
الـدول  مـن  المقدمـة  المعلومـات  أن  إلا 
الأطـراف، والمواقـع المحـددة في قـرارات 
"حظـر  بمنظمـة  القـرار  صنـع  أجهـزة 
الأسـلحة الكيماوية"، والمواقـع التي أعلنت 
عنهـا الحكومة السـورية الجديـدة، تشير 
إلى وجـود أكثر مـن 100 موقـع إضـافي 
يحتمـل أن يكـون قـد شـارك في أنشـطة 
الكيماويـة، وتخطـط  متعلقـة بالأسـلحة 
منظمـة حظر الأسـلحة الكيماويـة لإجراء 
المعلنـة  المواقـع  مـن  كل  إلى  زيـارات 

والمواقـع الإضافيـة والمشـتبه بهـا.

بعد تعديل اسم البرنامج

سوريا نحو "التدمير المسرّّع" 
لبقايا "كيماوي حقبة الأسد"

عنب بلدي - أمير حقوق  

لم تعـد التـوغلات الإسرائيليـة في محافظـة القنيطرة جنوبي سـوريا مجرد حوادث عسـكرية متفرقة، بـل باتت نمًطًا 
مسـتمًرًا مـن الانتهاكات التي تسـتهدف حياة السـكان يومًيًا، وتؤثر على اسـتقرار المواطنين.

ووسـط غيـاب لأي دور حكومـي أو آليـة لحماية المدنـيين، وبين خيار الاسـتكانة للواقـع المفـروض أو الرفض، يقف 
سـكان القنيطـرة في خـط النـار، بانتظـار أن تتجـاوز السياسـات الرسـمية حـدود البيانـات، إلى أفعـال تضمن لهم 

والانتماء. الأمـان 
التـوغلات تتنـوع بين تحليـق مكثـف للطائـرات الاسـتطلاعية، ودخـول ميـداني لفـرق الجيـش الإسرائـيلي إلى قرى 
حدوديـة، واعتقـالات، وإقامة نقـاط تفتيش، لم تهدد فقط أمن السـكان، بل امتـدت لتؤثر على إحساسـهم بالانتماء، 

جـراء الحضـور "الهـش" لـدور الدولة في هـذه المنطقـة الاستراتيجيـة، وفق ما وصفـه محللون لعنـب بلدي.

ضغوط وتفكك للتواصل الجغرافي
والخروقـات  التـوغلات  "تتواصـل 
مكثـف  بشـكل  الإسرائيليـة  العسـكرية 
على طـول الحـدود السـورية، خاصة في 
المناطـق القريبـة مـن القـرى الحدوديـة 
صيـدا،  كودنـة،  الخشـب،  جباتـا  مثـل 
العشـة، الرفيد، بريقـة، طرنجة، وغيرها"، 
قـال المهنـدس ياسر فحـيلي أحد سـكان 
ـا مشـهد  القنيطـرة، لعنـب بلـدي، واصف�

التـوغلات على نحـو شـبه يومـي.
"تقوم قـوات الجيـش الإسرائيلي خلال 
هـذه العمليات بتفتيش منـازل المدنيين، 
عـن  تسـتفسر  اسـتبيانات  وإجـراء 
الحاجات الإنسـانية، مثل مـدى الحاجة 
للمسـاعدات وعـدد أفـراد الأسرة، ولكن 
الأهـالي  مـن  ردودًًا  تواجـه  مـا  غالب�ـا 
تؤكـد مطالبهـم بالانسـحاب الإسرائيلي 
فـك  باتفـاق  والالتـزام  أراضيهـم  مـن 
 ،"1974 عـام  في  المبرم  الاشـتباك 

بحسـب المهنـدس فحـيلي.
لا  الممارسـات  هـذه  أن  إلى  وأشـار 
تقـتصر على الاسـتطلاع، بـل تترافـق 
مـع اعتقـالات وطلقـات ناريـة أحيانًاً، 
وإقامـة حواجـز مؤقتـة تعـوق حركـة 
الجغرافي  التواصـل  المواطـنين، وتُفُكك 
الضغـوط  القـرى، مما يزيـد مـن  بين 
المعيشـية والنفسية على السـكان، لتزيد 
إسرائيـل فـرض سـيطرتها وتقويـض 

المحليـة". قـدرات "المقاومـة 

رعب للسكان
عنهـا  تنتـج  اليوميـة  التـوغلات 
نتيجـة  للسـكان  عديـدة  مضايقـات 
الدوريـات وحواجز التفتيـش، مما يثير 
مـع  القنيطـرة،  ريـف  أهـالي  اسـتياء 
مطالـب تدعو لانسـحاب فـوري للقوات 
الإسرائيليـة، بحسـب ما ذكـره الإعلامي 

نـور الحسـن، لعنـب بلـدي.

 أحـد سـكان القنيطرة، فضّّـل عدم نشر 
اسـمه لأسـباب أمنيـة، عربّر عـن قلقـه 
المتردي،  الأمنـي  الوضـع  مـن  البالـغ 
قـائالًا لعنـب بلـدي، "إسرائيـل تشـكل 
القنيطـرة،  في  للسـكان  رعـب  حالـة 
حيـث تنفـذ مـداهمات في أغلـب الأيام 
وتنشـئ  الأشـخاص  بعـض  وتعتقـل 
حواجـز متى تشـاء، ولا توجـد قوة على 

الـتمادي". الأرض تمنعهـا مـن 
ويـرى أنـه يجـب تفعيـل عمـل قـوات 
الطوارئ الدولية بشـكل فـعلي، وإدراج 
مـن  الانسـحاب  على  تجبرهـا  قـوانين 
سـقوط  بعـد  احتلتهـا  التـي  الأرض 
النظـام، ومنعهـا مـن اقتحـام مناطـق 
تشـكيل جيـش سـوري  أو  القنيطـرة، 
يتسـلّمّ الحـدود مـع الجـولان، وتكون 
مهمتـه منـع هـذه القوات مـن الوصول 

المدنـيين. إلى 
وأكـد أن الأهـالي باتـوا يتعاملـون مـع 
هـذه التـوغلات بتبايـن ملحـوظ، منهم 
مـن تعايـش معهـا ولم تعـد تشـكل له 
ا، ومنهم من تزيـد مخاوفه،  قلقًًا وخوفـ�
مـع اسـتمراريتها، مما يدفعهـم لتجنب 
الاحتـكاك المبـاشر، أو مغـادرة بيوتهـم 
وقراهـم واختيـار الإقامـة بمناطق أكثر 

أمانـ�ا، كدمشـق وريفها. 
ووسّّـعت إسرائيل سـيطرتها منذ نهاية 
بالنظـام  الإطاحـة  بعـد   2024 عـام 
شريطًـًا  لتشـمل  السـابق،  السـوري 
ا بعمـق 15 كيلـومترًاً في الجنوب  أمنيـ�
السـوري، يضم أكثر مـن 40 ألف مدني 
العسـكرية  السـيطرة  تحـت  يعيشـون 

المبـاشرة. الإسرائيليـة 

عمليات عسكرية تنتهك السيادة 
السورية

في  المسـتمرة  الإسرائيليـة  التـوغلات 
سـوريا،  جنـوبي  القنيطـرة  ريـف 

السـياسي  المشـهد  عـن  تنفصـل  لا 
ـا  السـوري، بـل ترتبـط ارتباطًـًا وثيق�

الأساسـية. بمعالـه 
درويـش  السـياسي  والمحلـل  الكاتـب 
خليفـة، اعـتبر أن التـوغلات الإسرائيلية 
عسـكرية  عمليـات  تُشُـكّّل  المسـتمرة 
تنتهـك السـيادة السـورية، وتسـتهدف 
والاقتصـادي  الاجتماعـي  الكيـان 

للمنطقـة. والرمـزي 
قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
الإسرائيليـة  التـوغلات  إن  خليفـة، 
عمليـات  تعـد  القنيطـرة  المسـتمرة في 
عسـكرية متكـررة تهـدف إلى تعزيـز 
الحـدود  على  الأمنيـة  السـيطرة 
السـورية، مـن خلال دوريـات ونقـاط 
تفتيـش مؤقتـة وتفتيش منـازل، ناهيك 
بالاعتقالات المتكررة بشـكل شـبه يومي 
لشـبان في مناطق هـذه العمليات، التي 
تشـكل انتهاكًًا للسـيادة السورية وتترك 

آثـارًًا سـلبية على السـكان.
وأشـار خليفة إلى أن القرى المتأثرة، مثل 
جباتا الخشـب وبئر عجـم، تواجه قيودًًا 
على الحركـة تعـوق الزراعـة والتجارة، 
وتؤدي إلى خسـائر اقتصادية، وتهجير 
قسري، وتـدمير منـازل، مما يزيـد مـن 

الضغـط النـفسي والفقر.

يُُضعف الانتماء الوطني
فـيما يتعلـق برد فعـل السـكان، أوضح 
درويـش  السـياسي  والمحلـل  الكاتـب 
مـع  يتعاملـون  السـكان  أن  خليفـة، 
هـذه التـوغلات برفـض واضـح، يظهر 
المسـاعدات  ورفـض  احتجاجـات  في 
ا  أحيانـ� الإسرائيليـة، رغـم اضطرارهـم 

العسـكري. الضغـط  تحـت  للامتثـال 
 سياسـيًًا، يـرى خليفـة أن هـذا الواقـع 
مـن  بالتـخلي  الأهـالي  يفاقـم شـعور 
يُضُعـف  قـد  السـورية، مما  الحكومـة 

بعضهـم  ويدفـع  الوطنـي  الانـتماء 
للهجـرة أو البحـث عـن بدائـل محليـة. 
قـد  الأزمـات  هـذه  أن  يوضـح  لكنـه 
تُنُتـج أيضًًـا حـالات تضامـن مجتمعي 

محليـة. مدنيـة  وممانعـة 
تحـرك  إلى  فدعـا  الحلـول،  عـن  أمـا 
إن  قـائالًا  عاجـل،  رسـمي  حكومـي 
ترفـع  أن  السـلطة"  مـن  "المطلـوب 
لتعزيـز  الأمـن،  لمجلـس  القضيـة 
الانتهـاكات،  لتوثيـق  الـدولي  الرصـد 
ودعـم السـكان بمسـاعدات اقتصادية، 
وتشـكيل لجـان محليـة للتنسـيق مـع 

الدوليـة. المنـظمات 
كما نصـح بالتركيـز على الدبلوماسـية 
والضغـط الـدولي عبر بيانـات رسـمية 
وإعلاميـة لعـزل إسرائيـل دون تصعيد 

عسـكري يُعُـرض السـكان للخطر.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلقي كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية - 5 آذار 2025 )منظمة حظر الأسلحة الكيماوية(

جنود إسرائيليون يتوغلون في ريف القنيطرة - 19 أيلول 2025 )سكاي نيوز عربية(

القنيطرة تحت الضغط

التوغلات الإسرائيلية تهدد المدنيين 
وتقوّّض الانتماء الوطني

آذار ونيسـان الماضـيين، زار فريـق  وفي 
التفتيـش، بدعـم مـن الحكومة السـورية 
الجديـدة، أربعـة مواقـع معلنة وخمسـة 
مواقـع مشـتبه بها، وشـمل ذلـك زيارات 
إلى منشـآت بـرزة وجمرايا التابعـة لمركز 
الدراسـات والبحـوث العلميـة، والتـي لم 
تكـن جزءًًا مـن عمليات التفتيـش القديمة.

يـرى الناشـط الحقوقي ثائر حجـازي، أن 
العقبـات أمام عمـل اللجان كثيرة، بسـبب 
عـدد السـنوات التي بقـي فيها هـذا الملف 
جامدًًا، وبسـبب الممارسـات السرية للنظام 
السياسـية  والمراوغـة  السـابق،  السـوري 
والتقنية داخل سـوريا مع لجـان التحقيق 

التي كانـت تدخل إلى سـوريا. 
ويجـب الأخـذ بالحسـبان ضيـاع أو تلف 
الوثائـق الأصليـة المرتبطة بهـذا البرنامج، 
فلـول  قبـل  مـن  متعمـد  بشـكل  سـواء 
النظـام نفسـه في  أو مـن قبـل  النظـام 
الـفترة الماضية، أو نتيجـة الحرب والمعارك 
التـي دارت في عـدد كـبير مـن المناطـق 
القريبة مـن مختبرات تطويـر هذا السلاح 
أو تخزينـه أو الفرق العسـكرية التي كانت 
تخـزن هـذه الأسـلحة لتسـتخدمها، وفق 

. زي حجا
الذيـن  السـابقين  الموظـفين  أن  وأضـاف 
كانـوا في عصر النظـام السـابق، والذيـن 
غير  البرنامـج،  هـذا  أسرار  كل  يعرفـون 
موجوديـن، فقـد هربـوا خـارج الـبلاد أو 
متخفـون داخـل سـوريا، وخوفهـم مـن 

التعـاون. الملاحقـة سـيمنعهم مـن 
ومـن المعوقات الكـبيرة لعمـل اللجان هي 
قصـف الـطيران الإسرائـيلي لعـدد كـبير 
مـن المواقع، التـي كانت تحتـوي على أدلة 
لاسـتخدام الـسلاح الكـيماوي، وبعضهـا 
قـد يحتـوي على مخـتبرات لتطويـر هذا 

وتخزينه. الـسلاح 
تشريـن  في  نفـذت،  إسرائيـل  وكانـت 
الثـاني 2024، ضربـات جوية اسـتهدفت 
الكيماويـة  الأسـلحة  عـددًًا مـن منشـآت 
التابعة للحكومة السـورية غربي سـوريا، 

القنـاة "12" الإسرائيليـة. بحسـب 
"حظـر  لمنظمـة  الفنيـة  الأمانـة  ودعـت 
الـدول إلى تقديـم  الكيماويـة"  الأسـلحة 
أنشـطة  لتمويـل  طوعيـة  مسـاهمات 
المنظمـة في سـوريا، إذ تحتـاج المنظمـة 
بحسـب إعلانهـا، إلى 16.7 مليـون يورو 
أنهـا  الأمانـة  وتقـدّّر   ،2025 عـام  في 
بحاجـة إلى 15.3 مليـون يـورو في عـام 
عـام  في  يـورو  مليـون  و14.3   ،2026
واتخـاذ  مهامهـا،  لاسـتكمال   ،2027
تـدابير مـن شـأنها، ضمـن جملـة أمور، 
منـع عـودة ظهـور الأسـلحة الكيماويـة 

واسـتخدامها. وانتشـارها 
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أخبار سوريا أخبار سوريا

عنب بلدي  -  موفق الخوجة

تممر المفاوضات بين الحكومة السـورية بدمشـق و"قوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( بمنعطفـات عـدة، منـذ توقيـع الاتفاقيـة، في 10 مـن آذار الماضي، بين 
الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة أحمـد الشرع، وقائـد "قسـد" مظلوم 

. ي عبد

الاتفاقيـة التـي حملت ثمانيـة بنود، نص 
البنـد الرابـع منهـا على دمج مؤسسـات 
"قسـد" المدنية والعسـكرية ضمن الدولة 
السـورية، في حين تحدثـت فقرات أخرى 
الكـردي، وإعـادة  عـن حقـوق للمكـون 
لجميـع  العـادل  والتمثيـل  المهجريـن، 
السـوريين، وضمان مشـاركتهم بناء على 
انتمائهـم  عـن  النظـر  بغـض  الكفـاءة، 

ومكونهـم الطائفـي والعرقـي.
وفي حين نـص البنـد الثامـن على تنفيـذ 
جميـع بنـود الاتفاقيـة قبـل نهايـة العام 
بـوادر  أي  الأفـق  في  تلـوح  لا  الحـالي، 
قبـل  الاتفاقيـة  تنفيـذ  تضمـن  للحـل، 
انقضـاء المهلـة التـي تنتهـي بعـد نحـو 
شـهرين، باسـتثناء تصريحـات مـن قبل 
"قسـد" تتحدث عـن "إيجابيـة" اللقاءات 
مـع الحكومـة، في حين تتهمهـا الأخيرة 

والتعطيـل. بالمماطلـة 
قياديـو  عنهـا  يتحـدث  التـي  الإيجابيـة 
"قسـد" مـا زالـت أمـام ملفـات عالقـة 
التوقيـع،  منـذ  تُحُـل  لم  الجانـبين  بين 
قبـل سـبعة أشـهر، على رأسـها قضيـة 
مركزيـة أو لامركزيـة الدولـة، وآليـة ضم 
القـوات التـي تسـيطر على ثلـث سـوريا 
إلى الجيـش السـوري الجديـد، والاندماج 

الدفـاع. بـوزارة 
الجانـبين،  اللقـاءات بين  وكانـت أحـدث 
 7 في  التقريـر،  تحريـر  لحظـة  حتـى 
مـن تشريـن الأول الحـالي، حين التقـى 
الرئيس السـوري، الشرع، بقائد "قسـد"، 
عبـدي، إلى جانب قيـاديين مـن الأخيرة، 

ووزيـر الدفـاع، مرهـف أبـو قصرة.
اللقـاء جـاء بعـد تصعيـد غير مسـبوق 
بين الحكومـة و"قسـد" في مدينـة حلب، 
شمالي سـوريا، في محيـط حيي الأشرفية 
والشـيخ مقصود، ذوي الأغلبيـة الكردية، 

انتهـت باتفـاق لوقـف إطلاق النار.
السـورية،  الحكومـة  اكتفـت  حين  وفي 

حينهـا، بالحديـث عن تجديـد اتفاق وقف 
إطلاق النـار، يتحـدث قـادة "قسـد" عن 
اتفاق شـفهي يتعلـق بتفـاهمات مبدئية، 
حـول ملـف اللامركزيـة والانـضمام إلى 

. لجيش ا
وبالرغـم مـن اتفـاق وقـف إطلاق النار، 
حـاضًرًا،  العسـكري  التصعيـد  زال  مـا 
عـدة  على  محـدودة  مناوشـات  وسـط 
محـاور، في حلـب ودير الـزور، لم تصل 
إلى حـد الاشـتباك المتبـادل، منـذ 6 مـن 

الحـالي. الأول  تشريـن 

عبدي: اتفاق شفهي للانضمام
قائـد "قسـد"، مظلـوم عبـدي، ذكـر في 
مقابلـة مـع وكالـة "أسوشـيتد بـرس"، 
أن  الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   16 في 
“قسـد” تضم عشرات الآلاف مـن الجنود، 
الأمـن  قـوى  مـن  آلاف  إلى  بالإضافـة 
الـداخلي، وبالتـالي لا يمكن لهـذه القوات 
الانـضمام إلى الجيـش السـوري بشـكل 
فـردي، كغيرهـا مـن الفصائـل الصغيرة، 
بل سـتنضم كتشـكيلات عسـكرية كبيرة 

ـا لقواعـد وزارة الدفـاع. تُشُـكل وفق�
وقيـادات  أعضـاء  يحصـل  أن  وتوقـع 
“قسـد” الذيـن سـينضمون إلى الجيـش 
الوطنـي على مناصـب جيـدة في وزارة 

الجيـش. وقيـادة  الدفـاع 
وبـرر ذلك بأنـه يأتي “بنـاء على خبرتهم 
على  سـيحصلون  الطويلـة،  وخدمتهـم 
مكانـة مرموقـة في الجيـش السـوري”، 
في  “ستسـهم  خبرتهـم  أن  إلى  مـشيرًاً 

تعزيـز الجيـش”.

ثلاث فرق ضمن الجيش
بسـام  السـياسي  والباحـث  الكاتـب 
السـورية  الحكومـة  إن  قـال  السـليمان، 
طرحت مقترحًًـا بهدف إنقـاذ المفاوضات 
ومنـع التصعيـد العسـكري، بعـد تـعثر 

بـ"تعنـت  وصفـه  مـا  بسـبب  المسـار، 
"قسـد". ضمـن  التيـارات"  بعـض 

يتضمـن الاقتراح، وفـق السـليمان، قبول 
دخول ثلاث فرق عسـكرية بأعداد محددة 
تتناسـب مـع الهيكليـة المعمـول بهـا في 
الجيـش السـوري، وخضوعهـا بالكامـل 
لبرنامـج وزارة الدفاع من حيث الانتشـار 
الجغـرافي وفق مـا تطلبه قيـادة الجيش 

من حيـث التدريـب والتوجيـه وغيره.
مـن  الحكومـة  طلبـت  الباحـث،  ووفـق 
"قسـد" تقديـم لوائـح بـأسماء عنـاصر 
الفـرق الـثلاث، في حـال تممت الموافقـة.

شرط  عـن  الحكومـة  تنازلـت  وبذلـك، 
كأفـراد،  الجيـش  إلى  "قسـد"  انـضمام 
بمقابـل أن يتـم تعيين قـادة لهـذه الفرق 
في  والقـوات  الحكومـة  بين  بالتوافـق 

سـوريا. شرقـي  شمال 
الدفـاع  وزارة  رفضـت  جانبهـا،  مـن 
التصريحـات  على  التعليـق  السـورية 
الصـادرة من قـادة "قسـد" فـيما يتعلق 
باندماجهـا في الجيـش، كما لم تتلقََّ عنب 
بلـدي ردًًا مـن وزارة الخارجيـة على ذات 
الموضـوع، حتـى لحظـة تحريـر الـخبر.

بـدوره، يـرى الباحث السـياسي في مركز 
"الحوار السـوري" والمتخصص بشـؤون 
الشرق السـوري عامـر المثقـال، أن عبدي 
الإيحـاء  الأخيرة  بتصريحاتـه  يحـاول 
بوجـود قبـول مـن الحكومـة السـورية 
ببعـض الشروط التـي تضعهـا "قسـد" 
حكومـي  موقـف  يصـدر  لم  أنـه  رغـم 
مثـل  بـه،  تطالـب  مـا  حـول  رسـمي 
الانـضمام إلى الجيـش ككتلة مسـتقلة أو 
مـا يتكـرر على لسـان بعـض قيادييهـا 

باللامركزيـة. المطالبـة  مثـل 
وأشـار إلى أن "قسـد" تقصد اللامركزية 
السياسـية وليـس الإداريـة، بمعنى تمهيد 
الطريـق نحـو إدارة ذاتيـة للمنطقة، وهو 
السـورية  الحكومـة  برفـض  يُقُابـل  مـا 
التـي ترفـض أي نـوع مـن أنـواع الحكم 
الـذاتي، فضالًا عـن الجانـب التركي الذي 
في  ذاتي  حكـم  كيانـات  نشـوء  يعـتبر 

شمالي سـوريا مهـددًًا لأمنـه القومي.
في  كـرر  عبـدي  أن  إلى  المثقـال  ولفـت 

أكثر مـن مناسـبة الحديث عـن "اتفاقات 
وهـي  شـفهية"،  و"تفـاهمات  مبدئيـة" 
ملزمـة  غير  نصـوص  الحـال  بطبيعـة 
و"قفـز" على مـا تم الاتفـاق عليه في 10 

مـن آذار.

الدمج مرتبط بالمشاركة
في حين تـشير تصريحـات قائد "قسـد" 
يخـرج  الملـف،  في  انفـراج  بـوادر  إلى 
قياديـون بـارزون ضمـن القـوات ذاتها، 
حيـث  أمامهـا،  عراقيـل  عـن  يتحدثـون 
ربـط القيادي البـارز، وأحـد المفاوضين، 
وصفـه  بمما  الانـضمام  حمـو،  سـيبان 
بـ”الشراكـة الحقيقية” وتمثيـل مكونات 

سـوريا. شرقـي  شمال 
"قسـد"  مركـز  إلى  حديـث  في  واعـتبر 
الإعلامـي، في 18 مـن تشريـن الأول، أنه 
لا يمكـن لأي حكومة أو جيـش أن يحظى 
بـالاحترام ما لم يشـارك جميـع المكونات 
في بنائـه، مشـددًًا على أن “سـوريا لـن 
تكـون وطن�ـا للجميع مـن دون مشـاركة 
الجميـع”، و”قسـد لـن تسـمح بتكـرار 
السياسـات الإقصائيـة التـي عـانى منها 

السـوريون لعقـود”، بحسـب قولـه.
وذكر عضـو القيادة العامة لـ”قسـد” أن 
قواتهـم مسـتعدة للانـضمام إلى الجيش 
السـوري الجديـد المزمع تشـكيله، بشرط 
أن يتـم الدمـج على أسـس تـحترم هوية 
“قسـد” ونضالهـا وتضحياتهـا، وتحفظ 
حقـوق جميع مكونات الشـعب السـوري 

دون اسـتثناء، كما قـال حمو.
وأشـار إلى أن الدمـج يجـب أن يتـم على 
أسـاس الاحترام المتبـادل والتشـاركية، لا 
وفـق رؤيـة بعض الأطـراف في دمشـق 
الإقصـاء  على  خططهـا  تبنـي  التـي 

والتصفيـة، وفـق قولـه.
تسريـع عمليـة الدمـج مرتبـط بمواقـف 
حكومـة دمشـق وخطواتها المقبلـة تجاه 
بـاب  وفتـح  المكونـات  جميـع  حقـوق 
الشراكـة الوطنيـة، وهـي التـي سـتحدد 
مـا إذا كانـت عمليـة الدمج ستتسـارع أو 
سـتتباطأ أو ربمما تتجمـد، وفـق تعـبير 

. حمو

تيارات معقِِرلة
يعتقد الباحث السـياسي بسـام السليمان 
أن هنـاك جملـة كـبيرة من العقبـات أمام 
مسـار المفاوضات، أهمها التيـار الطائفي 
المعـادي للدولة السـورية، معـتبرًاً أن هذا 
الدولـة  أن يندمـج مـع  التيـار لا يمكـن 

الجديدة.
يعـوق  مـا  أبـرز  أن  أوضـح  السـليمان 
تنفيـذ الاتفاق هـو صراع التيـارات داخل 
"قسـد"، مـشيرًاً إلى وجـود تيـار مرتبط 
بعنـاصر النظـام السـابق ويأخـذ صبغة 

. ئفية طا
"الـعمال  حـزب  مـن  قـادة  أن  وكشـف 
الكردسـتاني"، على رأسـهم قائد الحزب، 
القيـاديَّيَن  إلى  إضافـة  باييـق،  جميـل 
البارزََيـن، دوران قالقان ومـراد قره ييلا، 
اللذََيـن ينحدران مـن تركيـا، والموجودََين 
في السـليمانية بالعـراق، يحاولون تقوية 
حضورهـم مـن خلال الاسـتعانة بتيارات 
الأسـد  نظـام  بفلـول  مدعومـة  طائفيـة 

. بق لسا ا
اللادينيـة  الشـعارات  مـن  وبالرغـم 
التيـار، فإنـه يملـك  التـي يرفعهـا هـذا 
نزعـة طائفيـة، إذ ينتمـي القـادة الثلاثة 
المنحـدرون مـن تركيـا إلى طائفـة رئيس 
النظـام السـابق، بشـار الأسـد، مـا عزز 
ممـن  مقاتـل   5000 مـن  أكثر  وجـود 
تسـميهم الحكومة "فلول النظـام" داخل 

السـليمان. الباحـث  بحسـب  "قسـد"، 
وفي حين لم يتسـنََّ لعنب بلدي التأكد من 
ضلـوع الأسماء المذكـورة في الضغط على 
قيـادات داخـل "قسـد"، تؤكـد معلومات 
حصلـت عليهـا عنـب بلـدي وجـود عدد 
الذيـن  السـابقين  النظـام  عنـاصر  مـن 
انضمـوا إلى القـوات بعد سـقوط الأسـد.

ووفـق الباحـث بسـام السـليمان، يهدف 
تيـار قائـد حـزب "الـعمال" باييـق إلى 
"عرقلـة" مسـار المفاوضـات، والضغـط 
ترغـب  التـي  الأخـرى  التيـارات  على 

السـورية. الدولـة  إلى  بالانـضمام 

لا ملامح للانفراج
السـوري"  "الحـوار  الباحـث في مركـز 
عامـر المثقال، لا يـرى أي معـالم واضحة 
لانفـراج في مسـار المفاوضـات، مـشيرًاً 
إلى أن المنطقـة تعيـش حالـة ترقـب في 
ظـل صعوبـة تحقيـق الحسـم مـن قبـل 

الجانـبين.
بالحلـول  ترغـب  السـورية  الحكومـة 
العسـكري  الخيـار  وتسـتبعد  السـلمية 
وتُنُسّّـق مـع الولايـات المتحـدة في هـذا 
الخصـوص، و"قسـد" تواصـل المماطلـة 
في تنفيـذ مـا اُتُفـق عليـه في آذار، وفـق 

المثقـال.
ضغوطًـًا  تواجـه  لا  "قسـد"  إن  وقـال 
أمريكية جـادة لتحقيق الاندمـاج، خاصة 
دعامًا  مؤخـرًاً  "البنتاجـون"  إقـرار  بعـد 
لهـا بقيمـة 130 مليـون دولار إلى جانب 

"جيـش سـوريا الحـرة".
ويربـط المثقال أي انفراجـة في التفاوض 
بوجـود رغبـة أمريكيـة بتحقيـق الحـل 
في سـوريا وتكريـس حالـة الاسـتقرار، 
متوقعًًـا أن تكـون الولايـات المتحـدة غير 
رغبـة  آذار،  اتفـاق  تنفيـذ  في  متعجّّلـة 
بورقـة  بالإمسـاك  يبـدو،  فـيما  منهـا، 
ضغـط فعّّالـة على سـوريا، مـشيرًاً إلى 
قضيـة التطبيـع مع إسرائيـل والتفاهمات 

الأمنيـة معهـا.
آذار،  اتفـاق  تطبيـق  فشـل  حـال  وفي 
مـع اقترابـه مـن نهايتـه في آخـر كانون 
الأقـرب،  السـيناريو  فـإن  المقبـل،  الأول 
وفـق المثقـال، هو تمديـد الاتفـاق برعاية 
أمريكيـة، واللعـب على عامـل الوقـت من 

. يد جد
كما يرجـح المثقـال، بدرجة ثانيـة، تطبيق 
بعـض البنود بشـكل جـزئي في محاولة 
لبناء الثقـة بين الجانبين، معـتبرًاً أن هذه 
الثقـة سـتبقى ضعيفـة في حـال أصرت 
الخاصـة  مطالبهـا  على  "قسـد"  قيـادة 

بالحكـم الـذاتي وما شـابهه.
سجناء بسجن رومية في لبنان يحتجون مطالبين بعفو عام - 16 أيار 2025 )الشرق الأوسط(

عنب بلدي  - عمر علاء الدين

ا بملف الموقوفين السـوريين في لبنـان، خلال تواصلاتها مع الحكومة والمسـؤولين  ا بالًغً أظهـرت الحكومة السـورية اهتماًمً
اللبنانيين.

وكان ملـف الموقوفين في سـجن "رومية" حاضًرًا خلال زيارة زير الخارجية السـوري، أسـعد الشـيباني، إلى بيروت، في 10 
مـن تشريـن الأول الحـالي، وكذلك خلال زيـارة وزير العدل، مظهـر الويس، بعدهـا بأربعة أيام.

الاهـتمام السـوري يقابلـه اهـتمام لبنـاني، لكنـه يرتهـن بمعـادلات داخلية يظهـر فيها تـأثير "حـزب اللـه" وتحالفه مع 
النظـام السـوري السـابق في الملف.

إدخال الملف باللعبة السياسية 
في لبنان

ذكـرت أربعة مصـادر لبنانيـة، حقوقيان 
ومصـدر قضـائي وآخـر حـزبي، لعنـب 
بلـدي، أن وزيـر العـدل اللبنـاني، عـادل 
لاعتبـارات  الملـف  هـذا  يعرقـل  نصـار، 
دعـم  على  بالحصـول  تتعلـق  حزبيـة 
النيابيـة  الانتخابـات  في  اللـه”  “حـزب 
المتوقـع إجراؤها في أيـار 2026، لمصلحة 
حـزب “الكتائـب” اللبنـاني الـذي ينتمي 

إليـه الوزيـر. 
مصدر حقوقـي لبناني، مطلـع على الملف 
عن قـرب، قـال إن وزيـر العـدل اللبناني 
ا عبر دراسـة كل ملـف على  أبـدى تعنتـ�
حدة، فـيما كان وزير الخارجيـة اللبناني، 
يوسـف رجـي، يريد تسـليم كل السـجناء 

بلدهم. إلى  السـوريين 
الـخلاف  أن  هـذا  إلى  المصـدر  وأشـار 
الحكومـة  برئيـس  دفـع  الوزيريـن  بين 
اللبنانيـة، نـواف سلام، إلى تشـكيل لجنة 
برئاسـة نائـب رئيـس الحكومـة، طـارق 

متري.
العـدل  وزيـر  موقـف  المصـدر  وأرجـع 
اللبنـاني إلى مـا وصفـه بـ”تبييض وجه 
مـع )حـزب اللـه(”، لأنه طلب من سـوريا 
إلى  اللـه”  “حـزب  مـن  سـجناء  تسـليم 

لبنـان، مقابـل حلحلـة الملـف.
الأمـر  أن  أكـد  ثـانٍٍ،  حقوقـي  مصـدر 
بالتحـضير  منـه،  بجـزء  مرتبـط، 
للانتخابـات النيابية اللبنانيـة، فدومًًا كان 
موضـوع “الدفاع” عـن الجيـش اللبناني 
“مـادة دسـمة بالانتخابـات”، خصوصًًـا 

المتنافسـة. المسـيحية  الأحـزاب  بين 
وهـذا مـا يدفـع وزيـر العـدل اللبنـاني، 
وحزبه “الكتائب”، إلى الاسـتثمار في هذا 

الملـف، ومعارضـة إطلاق سراح المعتقـلين 
السـوريين على خلفيـة الثـورة، بذريعـة 
أنهـم “قاتلوا الجيـش اللبنـاني”، وفق ما 

قالـه المصـدر لعنـب بلدي.
وكان وزيـر العدل اللبناني، عـادل نصار، 
قـال في تصريحـات لقنـاة “الحدث” في 
أيلـول الماضي، إن الرئيس السـوري، أحمد 
الشرع، وخلال لقائـه بالرئيـس اللبنـاني، 
اسـتبعد  الدوحـة،  في  عـون،  جوزيـف 
البحـث بمسـألة موقـوفي “حـزب اللـه” 
في سـوريا، مؤكـدًًا إمكانيـة التوصل إلى 
اتفاقيـة مـع دمشـق بشـأن المعتقلين في 

السـجون اللبنانيـة والسـورية.
ولفـت نصـار في حديثـه إلى أن “الدولـة 
اللبنانيـة معنيـة بـأي معتقـل لبناني في 

السـجون السـورية”.
حـزب  في  المسـتوى  رفيـع  مصـدر 
“الكتائـب” اللبنـاني، ومقـرب مـن وزير 
العـدل، عـادل نصـار، نفى عرقلـة الوزير 
معـروف  الوزيـر  أن  معـتبرًاً  الملـف، 

اللـه”. “حـزب  مـن  بمواقفـه 
إن وزيـر  وقـال المصـدر، لعنـب بلـدي، 
العـدل يتعاطـى مـع الملـف بـ“مقاربـة 
اجتماعـه  وكان  وحقوقيـة”،  موضوعيـة 
مع وزيـر العدل السـوري “مثمـرًاً جدًًا”، 
معـروف  نصـار  “الوزيـر  أن  ـا  مضيف�

بمواقفـه ضـد )حـزب اللـه(”.
وبخصـوص تدخـل حـزب “الكتائب” في 
الملـف، قال المصـدر، إن “الحـزب لا علاقة 
لـه بهـذا الملـف، ولا يتدخـل في الشـؤون 

ئية”. القضا
وأشـار المصـدر المقـرب مـن وزارة العدل 
المسـجونين  تسـليم  موضـوع  أن  إلى 
بالانتخابـات  مرتبـط  “غير  السـوريين 

فيهـا”. يؤثـر  ولا  النيابيـة 

اللذيـن  الحقوقـيين  المصدريـن  لكـن 
تواصلـت معـهما عنـب بلـدي، ذكـرا أن 
تضـع  المعقـدة،  الانتخابيـة  الحسـابات 
“الكتائـب” و”حزب اللـه” في تقاطعات، 
قـد لا تصـل إلى تحالفـات، لمواجهة حزب 

“القـوات”.

عرقلة "الخصوم" 
مع اقتراب "موسم المزيدات"

السـورية-  والناشـطة  الصحفيـة  الكاتبـة 
اللبنانيـة عاليـة منصور، اعـتبرت أن الدولة 
السـورية ممثلـة بالرئيـس السـوري، أحمد 
الشرع، ووزير الخارجية، أسـعد الشيباني، 
تبذل "قصـارى جهدهـا" في معالجة ملف 

المعتقـلين السـوريين في لبنان. 
اعـتبرت  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
الـوزراء  رئيـس  أن  السـورية  الكاتبـة 
طـارق  ونائبـه  سلام،  نـواف  اللبنـاني 
متري، يتفـهمان الموقف السـوري ويبذلان 
جهـودًًا حثيثة في هذا الصـدد، لكنها ترى 
أن لبنـان "حالـة خاصة" بسـبب تركيبته، 
داخـل  مـن  العرقلـة  ا  أحيانـ� تـأتي  فقـد 

الحكومـة رغـم موقفهـا "الإيجـابي".
منصـور،  بحسـب  الجانبـان،  ويناقـش 
اتفاقيـة تـفضي إلى خـروج العـدد الأكبر 

مـن السـوريين.
وقالـت إن الملـف بالأصـل هـو سـياسي، 
حيـث جـرى اسـتغلال القضـاء اللبناني، 
فيـه مـن حلفـاء الأسـد وتحديـدًًا "حزب 
للمعـارضين  التهـم  لـ"فبركـة  اللـه"، 

بالسـجون". وزجهـم  السـوريين 
وفي تعليقها على المعلومـات التي حصلت 
عليهـا عنب بلـدي، اعتبرت أن مـن اللافت 
أن مـن يحـاول "عرقلة" خـروج المعتقلين 
و)حـزب  الأسـد  خصـوم  "بعـض  هـم 

الله(" لأسـباب "طائفيـة"، وخصوصًًا أن 
الانتخابـات النيابيـة في لبنـان قد اقتربت 
المزايـدات"، على  و"اقترب معهـا موسـم 

تعبيرها. حـد 

سجن "رومية".. مأساة إنسانية 
وصـف وزيـر العـدل السـوري، مظهـر 
الموقـوفين  بحـق  يجـري  مـا  الويـس، 
السـوريين بـ"المأساة الإنسـانية"، معتبرًاً 
أن زيـارة الوفـد الـذي ترأسـه قبـل أيـام 
في  جديـدة  “بدايـة  تمثـل  لبنـان  إلى 
وأن  الجاريـن”،  البلديـن  بين  العلاقـات 
ملـف الموقـوفين السـوريين يُعُـد أولويـة 
قصوى، وأن هنـاك لقـاءات مرتقبة لإنهاء 

الإنسـانية”. المأسـاة  “هـذه 
لحقـوق  السـورية  “الشـبكة  وقـدّّرت 
بحـوالي  المحتجزيـن  عـدد  الإنسـان” 
نحـو 190  بينهـم  2000 شـخص، مـن 
معتـقالًا على خلفية مشـاركتهم في الثورة 

السـورية.
شرقـي  شمال  "روميـة"  سـجن  يقـع 
لبنـان، ويضـم  الأكبر في  ويُعُـد  بيروت، 
طاقتـه  أن  رغـم  نزيـل   4000 مـن  أكثر 
الاسـتيعابية لا تتجـاوز 1200، ما يسـبب 

خدمـات. وسـوء  اكتظاظًـًا 
مـن  فيـه  سـوريون  معتقلـون  ويعـاني 
نقـص الرعايـة الصحيـة وسـوء التغذية 

المحـاكمات. وتأخـر 
خلال العـامين الماضـيين، نفـذ سـوريون 
عـدة إضرابات عـن الطعـام احتجاجًًا على 
الأوضاع في السـجن وظـروف الاحتجاز.

المحامـي اللبناني ومدير مؤسسـة "لايف" 
والدفـاع  الديمقراطيـة  بالتنميـة  المعنيـة 
عـن حقـوق الإنسـان، نبيـل الحلبـي، قال 
إن الوضـع الانسـاني في السـجن "سـيئ 
للغاية" بسـبب توقف الدولـة اللبنانية عن 
تقديـم الرعاية الصحيـة والطبيـة اللازمة 

للسـجون منـذ أكثر مـن سـتة أعوام. 
وتسـبب هـذا، وفق مـا قاله الحلبـي لعنب 
بلـدي، بوفيات داخـل السـجون على مدار 
السـنوات السـت، فـضالًا عـن أن أكثر مـن 
%97 مـن السـجناء السـوريين عوائلهـم 
تحت "خـط الفقر"، ولا يسـتطيعون إمداد 
أبنائهم داخل السـجون بالأغذيـة والأدوية.

وأضـاف، "لـولا تدخـل بعـض جمعيـات 
الوضـع أكثر  الرعايـة الاجتماعيـة لـكان 

سـوءًًا".
للسـجناء،  القانـوني  الوضـع  عـن  وأمـا 
فأكـد المحامـي أن أغلبية هؤلاء السـجناء، 
يصـدر  لم  توقيفهـم،  مـدة  طـول  رغـم 

أحـكام قضائيـة. أي  بحقهـم 
وأشـار الحلبـي إلى أن القضاء العسـكري 
اللبناني وجه للسـجناء تهـم "الانتماء إلى 
منـظمات إرهابيـة" أو "دعـم الإرهـاب"، 
إلى  تسـتند  "لا  اتهامـات  إياهـا  معـتبرًاً 
وقائـع يمكـن أن تشـكل إدانـة قانونية".

هـذه  تغليـظ  جـرى  الحلبـي،  ووفـق   
الاتهامـات ضدهم بنـاء على "نضال هؤلاء 
ومعارضتهـم  الأسـد  بشـار  نظـام  ضـد 

لتدخـل )حـزب اللـه( في سـوريا".
ولـدى الحكومـة اللبنانيـة "نيـة"، وفـق 
المحامـي اللبنـاني نبيـل الحلبـي، للإفراج 
بالانـتماء  المتهـمين  هـؤلاء  بعـض  عـن 
إلى "الجيـش السـوري الحـر" و"جبهـة 
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  أو  الـنصرة" 
والتـي كانت المحكمة العسـكرية في لبنان 
تصنفهـا على أنهـا "منـظمات إرهابيـة". 

معارضة من "حزب الله" 
المعروفـة  اللبنانيـة  "الأخبـار"  صحيفـة 
بتوجههـا الداعـم لـ"حزب اللـه" اللبناني 
وإيـران في لبنـان، علقـت في افتتاحيتها 
الأول  تشريـن  مـن   11 في  المنشـورة 
الحـالي، على زيارة الشـيباني إلى بيروت، 
واصفـة إياها بـ"زيـارة علاقـات عامة".

الصحيفـة،  قالـت  الموقـوفين،  وبشـأن 
بتسـلّمّ  ينـحصر  السـوري  الاهـتمام  إن 
السـجون  في  السـوريين  السـجناء 
في  أعضـاء  رأسـهم  وعلى  اللبنانيـة، 
"تنظـيمات مصنفـة إرهابيـة في لبنـان" 
اللبنانيـة،  الأراضي  على  عمليـات  نفـذوا 
لبنانـيين  سـجناء  أسماء  إلى  بالإضافـة 
و"جبهـة  السـورية"  "الثـورة  نـاصروا 
الـنصرة" خلال السـنوات الماضيـة وقاموا 

أمنيـة. بـأعمال 
يطالـب  لبنـان  أن  الصحيفـة  وذكـرت 

المزمنـة  الأزمـات  حـل  إلى  بالإضافـة 
على  بالحصـول  والحـدود،  كالنـازحين 
معلومـات ووثائق مـن الأجهزة السـورية 
التـي  الاغتيـال  عمليـات  عـن  السـابقة 
حصلت في لبنـان خلال العقـود الماضية، 
وحتى خلال السـنوات التي تلت انسـحاب 
عـن  ومعلومـات  لبنـان،  مـن  سـوريا 

لبنانـيين. مفقوديـن 

إذا كان الأمر خاضعًًا لإرادة "حزب الله"، 
فلا شيء يمنع ذوي الضحايا السوريين 

من الادعاء على قادة عسكريين 
وأمنيين لبنانيين تورطوا بقتل مواطنين 

سوريين أو التسبب بمقتلهم، فتدخل 
عندئذ العلاقات اللبنانية- السورية في 

دائرة مقفلة. 
نبيل الحلبي
محامٍٍ لبناني ومدافع عن حقوق الإنسان

مسـألة الإفـراج عـن "إرهابـيين لبنانيين 
أو سـوريين أو أجانـب"، شـاركوا في قتل 
والقيـام  وعسـكريين  مدنـيين  لبنانـيين 
الصحيفـة،  وفـق  إرهابيـة"،  بــ"أعمال 
تأخـذ "أبعـادًًا متعـددة" داخـل الجسـم 
إن  إذ  اللبنـاني،  والسـياسي  القضـائي 
أقصى مـا يمكـن أن يبرره لبنـان في حالة 
التسـليم  قـرار  أو  السـياسي"  "العفـو 
يكـون هـؤلاء غير محكـوم  أن  لدمشـق، 
بدعـاوى شـخصية  مُُلاحـقين  أو  عليهـم 
مـن أهـالي الضحايـا والمتضرريـن، وهو 
مـا لا ينطبـق على العديد من هـؤلاء الذين 

تطالـب بهـم الإدارة السـورية.
أن  أكـد  الحلبـي،  نبيـل  اللبنـاني  المحامـي 
الموقـوفين  تسـليم  يرفـض  اللـه"  "حـزب 
السـوريين في لبنـان، لا سـيما مـن جـرى 
توقيفهـم على خلفية أمنية أو سياسـية، علامًا 
أنه كان سـابقًًا يطالـب بتسـليمهم لمخابرات 
نظـام الأسـد لتتـم تصفيتهـم مـرات عديدة. 
ويـرى مديـر مؤسسـة "لايـف"، أن الحل 
مـن  اللبنانيـة  السـجون  "تبييـض  هـو 
السـوريين وغير السـوريين الذيـن ارتبط 
توقيفهـم بأحـداث الثـورة السـورية، بما 
"أن عهـدًًا جديـدًًا بـدأ في سـوريا ويقال 

إنـه بـدأ بلبنـان"، على حـد تعبيره.
وردًًا على روايـة الحزب بشـأن الموقوفين، 
قـال الحلبي، إنـه لا يمكن لأحـد في لبنان 
مـن  اللبنـاني  الجيـش  بقتـال  التـذرع 
أجـل تبريـر احتجـاز عشرات السـوريين، 
لأن الجميـع يعلـم مـن كان يديـر الآلـة 
ضـد  لبنـان  في  والأمنيـة  العسـكرية 
اللاجـئين السـويين المعـارضين على مدار 
14 عامًًـا، والتـي كانـت تسـبقها "أعمال 

وعنصريـة". وتشـويه  تحريـض 
حقـوق  عـن  المدافـع  المحامـي  ويـرى 
الإنسـان، أنـه في حـال خضعـت قضيـة 
الموقـوفين لإرادة "حـزب اللـه" وروايته، 
"فلا شيء يمنع ذوي الضحايا السـوريين 
مـن الادعـاء على قادة عسـكريين وأمنيين 
لبنانـيين تورطوا بقتل مواطنين سـوريين 

أو التسـبب بمقتلهـم".
وهـذا مـا يـؤدي، على حـد تعـبيره، إلى 
دخـول العلاقـات اللبنانية- السـورية في 

مقفلة. دائـرة 

مسؤولية أخلاقية 
في 10 مـن تشريـن الأول الحـالي، أصدر 
ا  بيانـ� لبنـان  في  السـجناء  مـن  عـدد 
طالبـوا فيـه بحقوقهـم وحسـم قضاياهم 
لاحقـة. تصعيديـة  بخطـوات  متوعديـن 

 المطالب بحسب البيان:
• تحديد سنوات حكمََي المؤبد والإعدام. 

• تقليص السـنة السـجنية اسـتثنائيًًا إلى 
أشهر. سـتة 

تجـاوزت  موقـوف  كل  سـبيل  إخلاء   •
مـدة توقيفه العشر سـنوات ولا يـزال بلا 

محاكمـة.
• إقرار إلزامية دمج الأحكام.

• تسـليم جميـع السـجناء السـوريين إلى 
بلادهم.

جـرى  حـال  في  بأنـه  السـجناء  وهـدد 
تجاهـل "هـذا النـداء الإنسـاني الأخير"، 
فإنهـم "مقبلون قريبًًا في جميع السـجون 

على خطـوات تصعيديـة مشروعـة".

هل يعطل "حزب الله" الحل

ملف "سجناء رومية" 
رهينة اللعبة السياسية في لبنان

مقترح لدمج ثلاث فرق في الجيش..

تيارات ضاغطة تعرقل مفاوضات دمشق- "قسد"

عائلات لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول شمال شرقي سوريا - 28 آب 2025 )هاوار(

عرض عسكري لوحدات حماية الشعب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية - 7 أيلول ypg( 2025/ المركز الإعلامي(
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شؤون محلية شؤون محلية

حلب - محمد ديب بظت 

تتكرر شـكاوى سـكان حـي صلاح الديـن في مدينة حلـب من انقطـاع المياه 
وضعـف ضخها، رغـم الوعـود المتواصلة بتحـسين الخدمة.

وبيـنما أعلنـت مؤسسـة ميـاه حلـب عـن تنفيـذ مشروع جديـد لاسـتبدال 
وإصلاح الشـبكات بالتعـاون مع منظمة "يونيسـف"، يأمـل الأهالي أن يكون 

المشروع خطـوة فعليـة نحـو إنهـاء معاناتهـم اليومية مـع المياه.
ورصـدت عنـب بلـدي معانـاة سـكان الحـي اليوميـة مـع ضعف ضـخ المياه 
وانقطاعهـا المتكـرر، إذ يعتمـد معظمهـم على خزانـات وصهاريـج منزليـة 

الأساسـية. حاجاتهم  لتـأمين 

عبء مالي على السكان
بـات  الماضي،  الصيـف  بدايـة  منـذ 
شراء الميـاه مـن الصهاريـج أمـرًاً شـبه 
التنظيـف  احتياجـات  لتلبيـة  يومـي 
الأسـعار  ارتفـاع  وسـط  والاسـتحمام، 
ا إضافي�ـا على الدخل  التـي تشـكل عبئـ�
المحـدود، وفـق مـا قالـه محمـد بكري، 
شـارع  الحـي-  سـكان  أحـد  وهـو 
في  صعوبـة  يواجـه  إذ  الشرعيـة، 
منتظـم. بشـكل  الميـاه  على  الحصـول 

وذكـر محمد لعنـب بلـدي أن الحصول 
ا مالي�ـا  على الميـاه أصبـح يشـكل عبئـ�
عليـه، إذ يحتـاج أسـبوعيًًا إلى دفع نحو 
مئـة ألـف ليرة سـورية مقابـل تعبئـة 

خـزان منزلـه بسـعة ألـف ليتر.
ومـع ذروة الحـرارة خلال الصيف، كان 
يضطـر لتعبئة الخـزان كل ثلاثـة أيام، 
مـا زاد مـن تكلفـة تـأمين الميـاه وأثقل 

الأسرة. كاهل 
القـرني"،  في محيـط جامـع "أويـس 
تواجه أسرة جمال مللي مشـكلة انقطاع 
الميـاه بشـكل متكـرر، وتضطـر الأسرة 
لتوزيـع الميـاه بعنايـة بين احتياجـات 

الطهـو والغسـل والاسـتحمام.
ا  وقـال جمال، إن الميـاه لا تصـل أحيانـ�
لسـاعات  سـوى  العليـا  الطوابـق  إلى 
يجعـل  مـا  اليـوم،  فقـط خلال  قليلـة 
أمـرًاً  منزليـة  مضخـات  على  الاعـتماد 

الخزانـات. لتعبئـة  ا  ضروريـ�
كما تعـاني فاطمـة سرحـان، وتقطـن 
في شـارع الــ15، مـن تفـاوت توزيع 
المياه داخـل الحي نفسـه، إذ تصل المياه 
الرئيسـة،  الشـوارع  إلى  كافٍٍ  بشـكل 
بيـنما تواجـه الأبنيـة الخلفيـة انقطاعًًا 

كامل. شـبه 
شراء  إلى  فاطمـة  أسرة  واضطـرت 
مـن  جـزء  لتغطيـة  صـغيرة  مضخـة 
غالب�ـا  المضخـات  أن  إلا  احتياجاتهـا، 
مـا تتوقـف عـن العمـل بسـبب ضعف 
الكهربـائي، مـا يضاعـف مـن  التيـار 

معانـاة الأهـالي ويزيـد مـن تكاليفهـم 
الشـهرية.

ويشير السـكان التـي التقـت بهم عنب 
المفاجئـة  الانقطاعـات  أن  إلى  بلـدي 
للضـخ تزيـد الوضـع تعقيـدًًا، إذ يؤدي 
المضخـات  ا إلى أضرار في  أحيانـ� ذلـك 
المنزليـة وتسرب الهواء داخـل الأنابيب، 
مـا يؤثـر على كفـاءة الضـخ ويجعـل 
الميـاه أقـل ضغطًـًا عنـد وصولهـا إلى 

زل. لمنا ا

مشروع جديد بالتعاون مع 
"يونيسف"

شـكاوى الأهـالي المتكررة إلى مؤسسـة 
ميـاه حلـب لم تؤدِِّ إلى تحسـن ملموس، 
التصريحـات  أو  السـابقة  والمشـاريع 
الرسـمية لم تُتُرجـم إلى واقـع ملمـوس 

الأرض. على 
فـإن  بلـدي،  عنـب  رصـد  وبحسـب 
هـذه المعانـاة اليوميـة تؤثـر على حياة 
السـكان بشـكل كامـل، حيـث يضطـر 
أنشـطتهم  جدولـة  لإعـادة  كـثيرون 
اليوميـة مـع أوقـات وصول الميـاه، في 
مشـهد يعكـس مـدى هشاشـة البنيـة 
التحتيـة للشـبكة في حـي صلاح الدين.

وفي محاولـة لتحـسين الوضـع القائم، 
أعلنـت مؤسسـة ميـاه حلب عـن تنفيذ 
القديممة  القسـاطل  اسـتبدال  أعمال 
في  مـم   100 بقطـر  جديـدة  بأخـرى 
القـرني"  "أويـس  جامـع  محيـط 
وشـارع الشرعية، بالتعـاون مع منظمة 

"يونيسـف".
وأوضحـت المؤسسـة أن المشروع يهدف 
الحـي  في  الميـاه  تدفـق  تحـسين  إلى 
بشـكل  السـكان  احتياجـات  وتلبيـة 
أفضـل، مضيفـة أن فرقها تتابـع العمل 
اسـتبدال  لاسـتكمال  يومـي  بشـكل 
الشـبكة  مـن  الـتضررة  الخطـوط 

القديممة.
ووفق مـا رصدتـه عنب بلـدي، ترافقت 

الشـوارع  بعـض  في  الحفـر  أعمال 
مـع انقطـاع مؤقـت للميـاه، مـا أثـار 
تذمـر بعـض الأهـالي الذيـن يأملون أن 
إيجابي�ـا على خدمـة  ينعكـس المشروع 

الضـخ بعـد الانتهـاء منـه.
كما أشـارت المؤسسـة إلى أن القسـاطل 
الفاقـد  تقليـل  في  ستسـهم  الجديـدة 
والانسـدادات  التسربـات  عـن  الناتـج 
المتكـررة، مـا قـد يـؤدي إلى اسـتقرار 
الضـخ وتحـسين الضغـط في الخطوط 

الفرعيـة.
رئيـس دائرة الشـبكة في مؤسسـة مياه 
حلـب، سـامر حرصـوني، صرح لعنـب 
بلـدي أن ورشـات المؤسسـة تعمل على 
اسـتبدال الخطـوط القديممة الـتضررة 
في عـدد مـن الأحيـاء، والتـي تتنـوع 
بين أنابيـب حديديـة مهترئة وقسـاطل 
انسـدادات  تسـبب  كانـت  )أنابيـب(، 
الميـاه،  ضـخ  في  ـا  وضعف� متكـررة 
بأقطـار صـغيرة  أن معظمهـا  خاصـة 
)60 مـم( وتممر ضمـن الأرصفة وتحت 
الأشـجار، مما يضيـف ضغطًـًا إضافي�ـا 

الشـبكة. على 
عمليـات الاسـتبدال تهـدف إلى تحسين 
الخدمـة ورفع الغزارة لتلبيـة احتياجات 
يتـم  إذ  العاليـة،  السـكانية  الكثافـة 
اسـتبدال الخطـوط بأقطـار أكبر، رغـم 
الصعوبـات الكـبيرة في التنفيذ بسـبب 
العمـق الكـبير والموقع الحسـاس لهذه 

الخطـوط، بحسـب حرصـوني.
وأضـاف أن المؤسسـة سـبق أن نفـذت 
مشـاريع مشـابهة في عدة مناطق، مثل 
الغـزالي والشـهباء والجزمـاتي وصلاح 
الديـن، بالتعـاون مع المنـظمات الدولية 

."UNDP" مثـل
لاحـظ  فقـد  حرصـوني،  وبحسـب 
الأهالي تحسـنًًا ملحوظًاً بوصـول المياه 
إلى الطوابـق العليا، خاصـة في منطقة 
انعكـس  مـا  وهـو  الشرعيـة،  الشرق- 
وشـكرهم  السـكان  رضـا  على  ا  إيجابـ�

للفـرق الفنيـة بعـد انتهـاء الأعمال.
مؤسسـة  في  الشـبكة  دائـرة  رئيـس 
ميـاه حلـب، أكد أن ورشـات المؤسسـة، 
"يونيسـف"،  منظمـة  مـع  بالتعـاون 
تواصل تنفيذ أعمال اسـتبدال القسـاطل 
القديممة في حي صلاح الدين، وتشـمل 
الأعمال شـارع الشرعية وجن وشـقران، 
بالإضافـة إلى خـط رئيس بقطـر 150 

مم قـرب جامـع "الـخضر".

وأشـار إلى أن العمـل مسـتمر بـوتيرة 
الأهـالي  احتياجـات  لتلبيـة  جيـدة 

الميـاه. وصـول  اسـتقرار  وضمان 
مـن  بدعـم  المؤسسـة،  أن  إلى  ولفـت 
مشـاريع  تنفـذ  "يونيسـف"،  منظمـة 
في  القديممة  القسـاطل  اسـتبدال 
عـدد مـن أحيـاء المدينـة، مـع التركيـز 
سـكانها  يعـاني  التـي  المناطـق  على 
الميـاه،  ضـخ  في  شـديد  ضعـف  مـن 
على  تحتـوي  التـي  تلـك  خصوصًًـا 
خطـوط مـن الحديـد القديـم الـهترئ 

صـغيرة. أقطـار  وذات 
أولويات الاسـتبدال، وفـق حرصوني، تم 
تحديدهـا اسـتنادًًا إلى كثافة الشـكاوى 
والحاجـة الملحـة، وقـد بـدأت النتائـج 
بالظهـور، حيـث شـهدت المناطـق التي 
جـرى فيها الاسـتبدال تحسـنًًا ملحوظًاً 
في غـزارة المياه ووصولهـا إلى الطوابق 
العليـا دون الحاجة لاسـتخدام مضخات 

. منزلية
ولفت حرصـوني إلى أن الأعمال الأخيرة 
شـملت عـدة أحيـاء، منهـا صلاح الدين 
وطلعـة دار الأفـراح وجبـل بـدرو، في 
حين تسـتمر المشـاريع تدريجيًًا لتشمل 
باقـي المناطق مثل حـي التضامن ودوار 
منـظمات  مـع  بالتعـاون  الحـر،  كسر 

."UNDP"و "DRC" أخـرى مثـل

مشكلة أوسع من "صلاح الدين"
عمومًًـا  حلـب  مدينـة  أحيـاء  تواجـه 
الشرب،  ميـاه  في  مشـابهة  مشـكلات 
التوزيـع خلال  نتيجـة تضرر شـبكات 
سـنوات الحـرب وقـدم البنيـة التحتية، 
خاصـة في المناطـق التـي تعـتبر عالية 
مثـل حـي الإذاعـة والزبديـة، البعيـدة 

عـن مركـز المدينـة.
وتحتـاج نسـبة كبيرة مـن الخطوط إلى 
اسـتبدال أو صيانـة دوريـة، خاصة في 
الأحيـاء الشرقيـة التـي كانـت تعرضت 
نتيجـة  التحتيـة  البنيـة  في  لضرر 
القصـف المدفعـي والبراميـل المتفجـرة 

سـنوات. خلال 
ورغـم تنفيـذ المؤسسـة عـدة مشـاريع 
بالتعـاون مـع منـظمات دوليـة خلال 
مثـل  أحيـاء  في  الماضيـة  الأشـهر 
فـإن  الـقصر،  وبسـتان  الأنصـاري 

قائممة. تـزال  لا  التوزيـع  مشـكلة 

بانتظار نتائج ملموسة
حتـى الآن، يترقـب سـكان حـي صلاح 
المعلـن  المشروع  أعمال  اكـتمال  الديـن 
عنـه على أمـل أن يتحسـن تدفـق المياه 
إلى منازلهـم، لكـن تجربتهـم الطويلـة 
أكثر  تجعلهـم  السـابقة  الوعـود  مـع 

التفـاؤل. حـذرًًا في 
ويؤكـد الأهـالي أن الحلـول الجزئيـة 
اليومـي، مـا لم  لـن تـغير واقعهـم 
تعالـج الأسـباب الجذريـة المرتبطـة 
الضـخ  وضعـف  الشـبكات  بتقـادم 
على  يقـتصر  لا  فالحـل  المركـزي، 
الفرعيـة،  القسـاطل  اسـتبدال 
شـاملة  تأهيـل  إعـادة  يتطلـب  بـل 
للخطـوط الرئيسـة ومحطـات الضخ 

والخزانـات.
للكهربـاء  المتكـرر  الانقطـاع  أن  كما 
الشـبكة  في  تحسـن  أي  مـن  يجعـل 
محـدود الأثـر مـا لم يتم تأمين تشـغيل 

ودائـم. مسـتقر 
وبينما تؤكد المؤسسـة اسـتمرارها في 
بالتعـاون  الخدمـة  لتحـسين  العمـل 
مـع المنـظمات الدوليـة، يبقـى أمـل 
المشـاريع  أن تتحـول هـذه  السـكان 
مـن بيانـات ميدانية وصور ورشـات 
منازلهـم،  في  فـعلي  تحسـن  إلى 
على  المؤسسـة  بقـدرة  الثقـة  يعيـد 
اسـتعادة واحدة من أبسـط الخدمات 

المدينـة. الأساسـية في 

عنب بلدي - رأس العين

تنـتشر في مدينتـي رأس العين وتل أبيض، شمالي سـوريا، ظاهـرة بيع الأراضي 
الزراعيـة، في محاولـة مـن الأهـالي لتسـديد الديـون المتراكمـة عليهـم نتيجـة 

ارتفـاع تكاليـف الزراعة وضعـف العائـد المادي مـن الإنتاج.

أكـد عـدد مـن الـزارعين لعنب بلـدي، أن 
المواسـم الزراعية تواجـه صعوبات كبيرة، 
نتيجـة ارتفاع أسـعار المحروقـات وأجور 
إلى  والأسـمدة،  البـذار  وأسـعار  العمالـة 
جانـب قلـة الدعـم الزراعـي مـن الجهات 
بيـع  على  كثيريـن  يـجبر  مـا  المعنيـة، 

أراضيهـم.
كما دفـع سـوء التربـة وانحسـار الميـاه 
مواسـم  في  الماليـة  والخسـائر  الجوفيـة 

الزراعـة الـزارعين في رأس الـعين وتـل 
أبيـض إلى بيع أراضيهـم الزراعية أو جزء 

. منها

بعد خسائر وديون
حمام  قريـة  مـن  الحسـون  عمـر  بـاع 
 40 نحـو  أبيـض  تـل  جنـوبي  التركمان 
دونمًاً )يسـاوي الدونـم الواحد 1000 متر 
مربـع( مـن أصـل 70 دونمًـًا مـن أرضه 

المرويـة، نتيجـة خسـائر موسـم القمـح 
والقطـن، بسـبب سـوء المواسـم الزراعية 

وضعـف الإنتـاج وتراكـم الديـون.
وقال عمر لعنـب بلـدي، إن الدونم الواحد 
سـعر  وهـو  دولار،   600 بسـعر  بيـع 
منخفـض مقارنـة بمنطقـة غنيـة بالميـاه 

على امتـداد نهـري الـجلاب والبليـخ.
وأضـاف أن ديونه تجـاوزت 9000 دولار، 
نتيجـة شرائـه الـواد الزراعية والأسـمدة 
والبـذار لتجهيـز الأرض لعـدة محاصيل، 
مـع غيـاب أي دعـم رسـمي سـاعده على 

تغطيـة جـزء من خسـائره.
وتراكمـت الديون على مصطفى الحسـن، 

مـن قريـة الحلبيـة جنـوبي مدينـة رأس 
العين، لتصـل إلى أكثر من 11,000 دولار 
أمريكي، نتيجـة تكاليف الزراعـة المرتفعة 

والخسـائر في المواسـم الزراعية.
لم يجـد مصطفـى حالًا سـوى بيـع أرضه 
الزراعيـة التي يملكهـا، والبالغ مسـاحتها 
للدونـم  دولار   500 بسـعر  دونمًـًا،   45
قيمتهـا  مـن  أقـل  سـعر  وهـو  الواحـد، 
الفعليـة بسـبب الضغـط المالي والحاجـة 

الملحـة لسـداد الديـون.
وذكـر مصطفـى لعنـب بلـدي أنـه بعـد 
المبلـغ  سـداد ديونـه، يخطـط لاسـتثمار 
المتبقـي في مشروع تجـاري بعيـد تمامًًـا 
عـن الزراعـة، معربًاً عن أملـه في أن يوفر 
ا يضمـن اسـتقرار  لـه المشروع دخالًا ثابتـ�
الديـون  دائـرة  مـن  ويخرجهـا  أسرتـه 

المتكـررة.
وتقسـم الأراضي الزراعيـة في رأس العين 
وتـل أبيـض إلى منطقـة اسـتقرار أولى، 
وثانيـة، وثالثـة، ورابعـة، وتتم تسـميتها 
بنـاء على مسـتوى الميـاه المتوفـرة في كل 

منهـا وكميـة هطـول الأمطار.
ولم يكـن هـذا التوجـه خيـارًًا بـل "قـدرًًا 

محتومًًـا" في المنطقة التي يعتمد سـكانها 
على الزراعـة، حيـث تراجع الإنتاج بسـبب 
وانخفـاض  وتصحرهـا،  التربـة  ضعـف 

أسـعار المحاصيـل، وتحكـم التجـار بها.

فائض في المعروض
دفعـت الضغـوط الماليـة وارتفـاع تكاليف 
تـل  في  الـزارعين  مـن  العديـد  الزراعـة 
أراضيهـم،  لبيـع  الـعين  ورأس  أبيـض 
وسـط ضعـف إنتاجيـة التربـة وصعوبـة 
تصريـف المحاصيـل، مـا أدى إلى زيـادة 
حجـم الأراضي المعروضة للبيع بشـكل غير 
مسـبوق، مع اتجـاه بعض السـكان للبحث 
عـن مصـادر دخـل بديلـة خـارج الزراعة.

مكاتـب  عـدة  صاحـب  حمـود  معتصـم 
الـعين،  ورأس  أبيـض  بتـل  عقاريـة 
قـال لعنـب بلـدي، إن مسـاحة الأراضي 
المعروضـة للبيـع في المنطقـتين وصلـت 
إلى نحـو 24,000 دونـم، وهـو رقم كبير 

الماضيـة. بالسـنوات  مقارنـة  جـدًًا 
وذكـر أن كـثيرًاً مـن الـزارعين يبيعـون 
 50% بنحـو  أقـل  بأسـعار  أراضيهـم 
مـن السـعر المتعـارف عليـه في المنطقـة، 
نتيجة الضغـوط المالية وتكاليـف الزراعة 

المرتفعـة.
مـن  المعـروض  أن  إلى  معتصـم  وأشـار 
الأراضي أصبـح أكبر مـن الطلـب، خاصة 
مع توجـه السـكان لممارسـة أعمال أخرى 
مثـل التجـارة وغيرهـا، مـا جعل السـوق 
يعـاني مـن فائض كـبير في المعـروض.

ووفـق أرقـام حصلـت عليها عنـب بلدي، 
فـإن مسـاحة الأراضي الزراعيـة في رأس 
العين تبلـغ 1.270 مليون دونـم، تتجاوز 
مسـاحة الأراضي البعليـة منها 420,000 
دونـم، طـال التصحر مسـاحات واسـعة 
الميـاه،  مسـتوى  هبـوط  جـراء  منهـا، 
وتعـتبر ذات إنتـاج قليـل وشـبه معدوم.

وتبلـغ مسـاحة الأراضي الزراعيـة في تل 
دونـم،  مليـون   1.190 وحدهـا  أبيـض 

موزعـة بين مـروي وبـعلي.

تكاليف مرتفعة وإنتاج متراجع
المهنـدس الزراعـي عصـام الحمـود، الذي 
نحـو  منـذ  الزراعـي  المجـال  في  يعمـل 
30 عامًًـا، قـال إن الزراعـة في تـل أبيض 
كـبيرة  تحديـات  تواجـه  الـعين  ورأس 

24 ألف دونم معروضة للبيع 
الديون تدفع المزارعين للتخلي 

عن أراضيهم برأس العين وتل أبيض 

درعا.. 

القمامة والصرف الصحي 
يهددان صحة سكان "الشجرة"

مزارعون في أرض زراعية بمدينة رأس العين بعد خسارة موسم الكمون - 6 أيار 2025 )عنب بلدي(
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بانتظار نتائج مشروع "يونيسف"

انقطاع المياه 
مشكلة مزمنة في حي صلاح الدين بحلب

استبدال شبكات المياه في حي صلاح الدين بمدينة حلب - 8 تشرين الأول 2025 )مؤسسة مياه حلب/فيسبوك(

درعا - محجوب الحشيش 

الشـوارع  أطـراف  في  القمامـة  تنـتشر 

بلـدة  في  السـوق  وبمحيـط  الرئيسـة 

الشـجرة، بريـف درعـا الغـربي، مشـكّّلة 

مكبـات عشـوائية تسـبب رائحـة كريهـة 

يشـتكي منهـا القاطنـون قربهـا، إضافـة 

الحضـاري. غير  مظهرهـا  إلى 

ورغـم ترحيـل مجلـس البلديـة القمامـة 

بشـكل يومي، فـإن عدم وجـود حاويات 

وعـدم التـزام السـكان في رمـي القمامة 

النظافـة  على  الحفـاظ  دون  يحـول 

بالبلـدة.

وتعد ناحية الشـجرة من أهـم وأكبر بلدات 

حـوض اليرمـوك، إذ يبلـغ عـدد سـكانها 

بحسـب بيانات المجلـس البلـدي 16,000 

نسـمة، وهـي في أقصى الريـف الشرقـي 

سـكانها  ويعمـل  اليرمـوك،  وادي  مـن 

بالزراعـة وتربيـة الـواشي والنحـل.

 

مبنى البلدية مكب للقمامة
اتخـذ سـكان الشـجرة مـن مقـر البلديـة 

عشـوائيًًا  مكب�ـا  حالي�ـا  والمدمـر  سـابقًًا 

ا بيئيًًا، بحسـب  للنفايـات، مـا سـبب تلوثـ�

مـا قالـه الصيـدلاني مـن البلـدة يوسـف 

الرينـي، إذ تقـع صيدليتـه مقابـل المكـب 

مبـاشرة. العشـوائي 

وأضـاف يوسـف لعنـب بلـدي، أن مجلس 

البلـدة يرحّّـل القمامـة يومي�ـا، إلا أنـه بعد 

سـاعات يعـود الـكان ويمتلئ مجـددًًا.

وأشـار إلى أن بعـض الأهـالي يرمـون في 

المكـب مخلفـات ذبـح الفـروج والعجـول 

التلـوث  نسـبة  مـن  يزيـد  مـا  والأبقـار، 

الـكلاب  وانتشـار  الكريهـة،  والرائحـة 

الضالـة.

وعايـن الصيدلاني حـالات من الحساسـية 

الجلديـة، خاصـة لـدى الأطفـال، قـال إن 

والـحشرات. التلوث  سـببها 

محمود الحسـن، من سـكان الحـي المحيط 

الأولى  المسـؤولية  أن  اعـتبر  بالسـوق، 

وأن  البلديـة،  عاتـق  على  تقـع  والأخيرة 

القمامـة منـتشرة في معظم الأحيـاء وغير 

مقـتصرة على هـذا المكب، فأغلب الشـوارع 

النفايات. فيهـا  تـكثر 

السـكان لا يلتزمـون في موعـد مـرور آلية 

بحسـب  فيهـا،  القمامـة  لوضـع  البلديـة 

محمـود، الـذي دعـا مجلـس البلديـة إلى 

الفـضلات،  ترمـي  التـي  المحـال  تغريـم 

خاصـة محـال اللحـوم.

وذكـر أن موضـوع النفايـات يحتـاج إلى 

بذل جهـود إضافيـة من المجلـس، وجهود 

مجتمعيـة عبر ثقافة اسـتخدام الحاويات.

نقص في الحاويات والجرارات 
والكوادر

يقـارب  مـا  إلى  البلديـة  مجلـس  يحتـاج 

300 حاويـة لتوزيعهـا في الأحيـاء، وعلى 

أطراف الأسـواق والشـوارع، وفـق ما قاله 

بلديـة  الفنـي في مجلـس  المكتـب  مديـر 

الشـجرة، عبـد الـرزاق العبـد اللـه، لعنب 

. ي بلد

وأضـاف أن عـدم وجـود الحاويـات يدفع 

السـكان لرمي القمامة عشـوائيًًا، وبالتالي 

في  صعوبـة  وتسـبب  سريعًًـا  تتراكـم 

ترحيلهـا مـن قبـل عمال المجلـس.

العبـد اللـه كشـف عـن امـتلاك المجلـس 

إلى جـرار  جـرارًًا وحيـدًًا، وهـو بحاجـة 

ق  إضـافي، إذ كان لديه سـابقًًا جـراران رسُر

أحـدهما في أثناء سـيطرة تنظيـم "الدولة 

الإسلاميـة" على البلـدة.

عامـلين  يتضمـن  البلـدي  المجلـس  ملاك 

فقـط بعقود مياومـة، في حين قـدّّر العبد 

اللـه حاجة المجلـس إلى ثمانيـة عمال على 

لأقل. ا

وبعـد دمـار مقر مجلـس البلدية السـابق، 

انتقـل إلى مركـز الشـؤون المدنيـة، الـذي 

ا في أثنـاء سـيطرة  كان مستشـفى ميدانيـ�

المعارضـة والتنظيـم على البلـدة.

السـجلات  دائـرة  إن  اللـه،  العبـد  وقـال 

المدنيـة في مدينـة درعـا طالبـت بـإخلاء 

إخلائـه  حـال  وفي  شـهر،  خلال  المقـر 

إداري. مقـر  دون  المجلـس  يصبـح 

الصرف الصحي عائق آخر
محطـة  دون  الشـجرة  بلـدة  زالـت  مـا 

معالجـة لميـاه الصرف الصحـي التـي يتم 

إذ  اليرمـوك،  وادي  إلى  حالي�ـا  تصريفهـا 

تتسـبب بتلـوث بيئـي، وبعـض الفلاحين 

المزروعـات. سـقاية  في  يسـتخدمونها 

سـكان  مـن  عامًًـا(،   70( الصالـح  نوفـا 

الحـي الغـربي في بلـدة الشـجرة، قالـت 

لعنـب بلـدي، إن رائحـة كريهـة تسـببها 

وانتشـار  الصحـي  الصرف  مجاريـر 

والـحشرات. البعـوض 

وطالبـت بإيصـال ميـاه الصرف الصحـي 

محطـة  وإنشـاء  الـوادي،  إلى  بقسـاطل 

معالجـة لهـذه الميـاه.

بلديـة  الفنـي في مجلـس  المكتـب  مديـر 

الشـجرة، عبـد الـرزاق العبـد اللـه، قـال 

لعنب بلـدي، إن الحكومة السـورية وافقت 

على إنشـاء محطـة لمعالجـة ميـاه الصرف 

الصحـي عـام 2010، واسـتملكت حينهـا 

بلـدة  غـربي  الأرض  مـن  دومنمات  عشرة 

الشـجرة كانـت مخصصة لإنشـاء المحطة، 

إلا أن انـدلاع الثـورة عـام 2011 حال دون 

تنفيـذ هـذا المشروع.

وفي عـام 2020، راجـع المجلـس البلـدي 

مديريـة الصرف الصحـي مـن أجـل إتمام 

تنفيـذ محطـة المعالجـة ولم يتـم الرد على 

المطلب. هـذا 

وأضـاف أن البلـدة مخدّّمـة بنسـبة 90% 

دون  لكـن  الصحـي،  الصرف  بقسـاطل 

بسـبب ضعـف التربة وتصحرهـا وارتفاع 
اسـتمرار  يجعـل  مـا  الإنتـاج،  تكاليـف 
الـزارعين في العمـل بأراضيهـم صعب�ـا.

وأوضـح الحمـود أن الإنتاجيـة تراجعـت، 
على  تعتمـد  الأراضي  مـن  كـثيرًاً  وأن 
محـركات "الديـزل" لسـقايتها، إذ أصبح 
سـعر برميـل المازوت مرتفعًًـا جـدًًا، مـا 
الـفلاحين  على  الماليـة  الضغـوط  يزيـد 
ويجعـل الزراعـة غير مجديـة في بعـض 

المناطـق.
وأضـاف أن انخفـاض أسـعار المحاصيـل 
وصعوبـة تصريـف الإنتـاج جعـل جـزءًًا 
كـبيرًاً مـن الـزارعين يفقـدون الأمـل، ما 
بشـكل  للبيـع  عرضـة  الأراضي  يجعـل 

متزايـد.
ويـرى الحمـود أن تراكم الديـون وارتفاع 
التكاليـف وانخفـاض العائـد لـكل دونـم 
تقلـل القـدرة الإنتاجية وتؤثـر على الأمن 
هشاشـة  يعكـس  مـا  الـحلي،  الغـذائي 

الزراعي. القطـاع 
تشـمل  الممكنـة  الحلـول  أن  إلى  وأشـار 
لتغطيـة  مبـاشر  مـالي  دعـم  تقديـم 
تكاليـف الإنتـاج، وتحـسين بنيـة التربة، 
واسـتخدام تقنيـات ري حديثـة، وضبـط 
أسـعار المحاصيل لـضمان عائد مناسـب، 
بالإضافـة إلى تفعيـل المصـارف الزراعية 
لتقديم قـروض مـيسرة وأسـمدة وبذور، 
المتأخـرة  المسـتحقات  دفـع  متابعـة  مـع 

لـضمان اسـتمرار النشـاط الزراعـي.
المجالـس  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
المحليـة في تـل أبيـض ورأس العين، حيث 
القـدرة  تمتلـك  لا  إنهـا  المجالـس  قالـت 
الكاملـة على تحـسين الواقـع الزراعـي أو 
اسـتصلاح الأراضي، وتقـتصر إمكاناتهـا 
على تقديـم دعـم محـدود يشـمل تـوفير 
الآليـات الزراعيـة والاستشـارات الفنيـة.

وأشـارت المجالـس إلى أن المنطقـة بحاجة 
إلى تدخـل أوسـع من المنـظمات والجهات 
النشـاط  اسـتمرار  لـضمان  الحكوميـة 

إنتاجيته. ورفـع  الزراعـي 
تقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحـاذاة 
عليـهما  وتسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
الحكومـة السـورية، بيـنما تحيـط بـهما 
سـوريا  “قـوات  مـع  القتـال  جبهـات 
الديمقراطيـة” )قسـد(، إذ يعـتبر منفذها 
الوحيد نحـو الخارج هو الحـدود التركية.

في  تسـهم  معالجـة  محطـة  وجـود 

الاسـتفادة مـن الميـاه الناتجـة عنهـا 

أيضًًـا. العضـوي  والـسماد 

الـزارعين  بعـض  أن  إلى  وأشـار 

يسـتخدمون مياه الصرف الصحي في 

سـقاية المزروعـات، ما يهـدد بإصابة 

الوبائيـة. بالأمـراض  السـكان 

وفي أيلـول من عـام 2023، أصيب ما 

يقـارب 650 شـخصًًا من سـكان بلدة 

الشـجرة بمرضالتهاب الكبـد الوبائي، 

وكان سـببه، بحسـب العبد اللـه، تلوثًاً 

في خط ميـاه الشرب، وتنـاول خضار 

تروى بميـاه الصرف الصحي.
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عنب بلدي -  شعبان شاميه

سـوريا  في  الصحـي  القطـاع  يشـهد 
في  التخديـر  أطبـاء  بعـدد  عجـزًاً 
المستشـفيات الحكوميـة والخاصـة، في 
لكنهـا  اللحظـة،  وليـدة  ليسـت  أزمـة 
لم تجـد موطـئ قـدم إلى الحـل منـذ 
مـع  تباعًًـا  وتـزداد  طويلـة،  سـنوات 
عـودة جغرافيـا كانـت خـارج سـيطرة 
وإعـادة  تأهيـل  حـال  في  الحكومـة 

مستشـفياتها. افتتـاح 
رابطـة  أطلقـت  سـنوات،  تسـع  قبـل 
الألم"  وتسـكين  التخديـر  "أطبـاء 
تحذيـرًاً لم يجـدِِ نفعًًا، إذ طالبـت وزارة 
الصحة، آنـذاك، باتخاذ إجـراءات عاجلة 
تشـجيع  عبر  الحاصـل،  العجـز  لسـد 
خريجـي كليـات الطـب على الالتحـاق 
بهـذا التخصـص أو الحـد مـن عـزوف 
خـارج  الهجـرة  عـن  الاختصاصـيين 
ألمانيـا وجهتهـم  إلى  الـبلاد، وتحديـدًًا 

الأولى.
عـن  نـقالًا  نُشُرت  إحصـاءات  وتـشير 
نقابـة الأطبـاء السـورية إلى انخفـاض 
عـدد أطبـاء التخديـر في البلاد بنسـبة 
 2010 في  طبيب�ـا   925 مـن   24.5%
ويرجـع   ،2024 في   698 إلى  لتصـل 
إلى  الاختصـاص  هـذا  عـن  العـزوف 
"أسـباب ماديـة بشـكل رئيـس"، وفق 
ما قالـه رئيـس رابطـة أطبـاء التخدير 
هلال،  فـواز  الطبيـب  الألم،  وتسـكين 

لعنـب بلـدي.

بين حكومتين.. 
مطالب مكررة دون استجابة

قـال  التخديـر،  أطبـاء  رابطـة  رئيـس 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن كل مـا 
يسـمعونه اليوم مـن الحكومـة الحالية 
حـول تحـسين واقـع أطبـاء التخدير ما 
هـو إلا صـدى للحكومـات السـابقة في 
عهـد النظام المخلـوع، ولم يختلف شيء 
سـوى الوعود، مشيرًاً إلى أنهـم توقعوا 

عقليـة أكثر إيجابية وانفتاحًًـا بالتعامل 
مع أزمـة هـذا الاختصـاص، ليتفاجؤوا 
بعقلية مكـررة مع اختلاف الأشـخاص، 
دون الـتماس أي جدية لحل هـذا الملف.

أنهـم  إلى  الرابطـة  رئيـس  ولفـت 
اجتمعـوا مـع نقابـة الأطبـاء مجـددًًا، 
التـي  المطالبـات  ذات  طـرح  وأعـادوا 

سـابقًًا. يطرحونهـا  كانـوا 
وحـول المطالـب، ذكـر هلال أن أبرزهـا 
الخـاص،  بالقطـاع  مرتبـط  هـو  مـا 
كحصول أطبـاء التخديـر على حقوقهم 
كاملـة وفـق القانـون "5/ت" الصادر 
والـذي  الصحـة،  وزارة  عـن  سـابقًًا 
التخديريـة  الوحـدات  فصـل  يتضمـن 
في المستشـفيات الخاصة عـن الوحدات 

الجراحيـة.
كان  الماضي  في  أنـه  هلال  وأضـاف 
طبيـب التخديـر يأخذ %30 مـن أجور 
حقيقيـة  غير  نسـبة  وهـي  الجـراح، 
غالب�ـا، باعتبـار أن "الصفقـة" التي تتم 
لا  العيـادة  في  والمريـض  الجـراح  بين 
يعلم طبيـب التخديـر بتفاصيلها إلا في 
حالات نـادرة، والمرجعيـة المعتمدة لذلك 
ضئيلـة  وهـي  الصحـة،  وزارة  تعرفـة 

وغير منطقيـة إطلاقـ�ا.
الوحـدات  فصـل  أن  إلى  هلال  وأشـار 
لطبيـب  تحسـب  التـي  التخديريـة 
التخدير بشـكل مسـتقل لـه إيجابيات، 
إذ تـرك وبصيغة واضحـة الباب مفتوحًًا 
للتعديـل، وأغلق الباب على المستشـفيات 
التـي  الاجتهـادات  لإيقـاف  الخاصـة 
كانـت تضعهـا بتفسير نسـبة الـ30% 
في القـرارات القديممة، مثـل توزيعهـا 
الـواد  وأسـعار  التخديـر  فنيـي  على 

المخـدرة وأجـور صيانـة الأجهـزة.
السـلبيات، وفـق هلال، فمرتبطـة  أمـا 
التخديريـة،  الاستشـارة  بموضـوع 
التـي كانـت غائبـة وضبابيـة، إذ يُطُلق 
عليهـا مسـمى "دراسـة ملـف"، إذ إنه 

في حـال قـام طبيـب التخدير بدراسـة 
الملـف يحصل على أجـر 150 ألف ليرة، 
وبالتـالي تُرُكـت لتقديـرات المستشـفى 
والجـراح، عـلامًا أنهـا تحصيـل حاصل، 
ولـن يبـدأ طبيـب التخديـر عملـه قبـل 

القيـام بهـذه الدراسـة.
ا على  ويحظـر القانـون السـوري مهنيـ�
طبيـب التخديـر فتح عيـادة مسـتقلة، 
مـع  يـتماشى  لا  اختصاصـه  لأن 
الاختصاصـات العلاجية التي تسـتوجب 
الجراحـات  وإجـراء  الأدويـة  صرف 
بشـكل مسـتقل، ولكن "فتوى" صارت 
أقـرب إلى عـرف، نصّّـت على أن يحظى 
طبيـب التخديـر بامتيـاز عقـد صفقـة 
الجـراح والحصـول على  الطبيـب  مـع 
نسـبة مئوية من قيمـة الأجـور العامة.

ويـرى رئيس الرابطـة، أن أي قرارات أو 
تعديلات هـي بمثابـة حبر على ورق إن 
لم توضـع لها آلية تنفيـذ، وكل القرارات 
والتعـديلات التـي صـدرت سـابقًًا عـن 

وزارة الصحـة لم تكـن لها آليـة تنفيذ.
وكان يجـب على وزارتي الصحة والمالية 
ونقابة الأطباء السـوريين تشـكيل لجنة 
مشتركـة لإلـزام المستشـفيات الخاصـة 
بدفـع مسـتحقات أطباء التخديـر كاملة 
وتطبيـق القـرار رقـم "5/ت" الذي لم 

يـرََ النور، قـال هلال.

هيمنة "مافيا" المستشفيات الخاصة
فـيما يتعلق بملـف التأمين، قـال هلال، 
إنه وبسـبب "هيمنة مافيا المستشـفيات 
أجـور  تسـدد  القـرار"،  على  الخاصـة 
أطبـاء التخديـر للمـرضى المؤمّّـنين عن 
طريـق المستشـفى الخـاص وليـس إلى 
الحسـاب البنكي لطبيـب التخدير، وذلك 
التخصصـات  وكل  للجـراحين  ا  خلافـ�
الطبيـة الأُخُـرى، وقـد طالبـوا بتعديل 
ذلـك مـرارًًا تلافي�ـا للاقتطاعـات التـي 

المستشـفيات. بها هـذه  تقـوم 

هـذا  صـدر  طويـل"،  "نضـال  وبعـد 
بحسـب  ليشـمل  هلال،  وفـق  القـرار، 
العمليـات،  غرفـة  في  الطبيـب  نصـه 
بتفـسير  ـا  الصحـة لاحق� لتقـوم وزارة 
هـذه العبـارة على أنهـا تشـمل الطبيب 
الجـراح فقـط وليـس طبيـب التخدير، 
مـع  متعاقـدًًا  ـا  موظف� الأخير  واعتبـار 

المستشـفى.
وكشـف هلال عـن عـدم وجـود عقـد 
لطبيـب تخدير واحـد في المستشـفيات 
الخاصـة، لقيـام إداراتهـا بالتهـرب من 
إلى  المسـؤولية  ا  عازيـ� العقـود،  إبـرام 
غيـاب دور وزارة الشـؤون الاجتماعيـة 
والعمـل التـي عليها حـل هذه المشـكلة 
التخديـر  طبيـب  حقـوق  لـضمان 

وحمايتـه مـن الطـرد التعسـفي.

حوافز أقل بـ30 ضعفًًا.. ما دور 
النقابة؟  

وفي القطـاع الحكومي، تسـتمر معاناة 
أطبـاء التخديـر، التـي تنعكـس سـلبًًا 
هلال،  قـال  المهنـة،  هـذه  واقـع  على 
حوافـز  الجـراحين  حوافـز  تفـوق  إذ 
ـا،  أطبـاء التخديـر بــ20 إلى 30 ضعف�
بالرغـم مـن أن عـدد سـنوات الدراسـة 
والاختصـاص هي ذاتهـا، وأصحاب كلا 
التخصـصين مصنفـون كموظـفين فئة 
أولى وفـق القانـون الأسـاسي للعاملين 
في الدولـة، كما أن طبيعـة العمل تحمل 
وقـد  الجـراح  الطبيـب  مخاطـر  ذات 

تفوقهـا في حـالات كـثيرة.
وعن أسـباب غيـاب دور نقابـة الأطباء 
عـن تحصيل حقـوق هـذا الاختصاص، 
هـو  الأبـرز  السـبب  إن  هلال،  قـال 
الخاصة عليها،  المستشـفيات  ضغوطات 
القـرار  وأصحـاب  النقابـيين  فمعظـم 
مرتبطون بهـذه المستشـفيات، وبالتالي 
لـن يعملـوا على إصـدار قـرارات تـأتي 

ضـد مصالحهـم الشـخصية.

بعد إجهاضه.. 
قرار يعود إلى طاولة وزارة الصحة 

تجـري في  دراسـة  تحـدث هلال عـن 
وزارة الصحـة الحاليـة تسـمح لفنيـي 
طبيـب  غيـاب  في  بالعمـل  التخديـر 
الدراسـة نفسـها  أن  التخديـر، كاشـفًًا 
التعليـم  وزارة  في  موجـودة  كانـت 
السـابقة وقامـت بإجهاضهـا. العـالي 

القـرار سـيخلق  اتخـاذ هـذا  أن  وأكـد 
بالإضافـة  كـبيرة،  قانونيـة  مشـكلات 
للشـهادات  العالـي  التصنيـف  أن  إلى 
السـورية سـينخفض، وتبعـات أخـرى 
داخليـة وخارجيـة لا يلحظهـا ويغفـل 
عنهـا العاملـون على تشريع هـذا الأمر.

المرسـوم  مـن  الثانيـة  المادة  وتمنـع 
 ،1970 لعـام   "12" رقـم  التشريعـي 
المعـروف باسـم قانـون "مزاولـة المهن 
الطبيـة"، "فنـي التخديـر" مـن القيام 
في  بمفـرده  تخديريـة  إجـراءات  بـأي 
نقـص  لكـن  الاعتياديـة،  الظـروف 
الأطبـاء يدفـع المستشـفيات الحكوميـة 
الفنـيين  على  للاعـتماد  والخاصـة 

الأطبـاء. مناوبـات  بعـض  وتغطيـة 
ويُعُـرّفّ "فنـي التخديـر" بأنـه خريج 
تمريـض  تخصـص  متوسـط  معهـد 
وتخديـر تلقـى تعلـيامًا يمتـد لسـنتين 
على  مهامـه  وتقـتصر  الثانويـة،  بعـد 
الجوانـب الفنيـة كالتعامـل مـع أجهزة 
العمليـات  غـرف  وتحـضير  التخديـر 
بحسـب  التخديـر،  طبيـب  ومسـاعدة 

هلال.
التخديـر  "أطبـاء  رابطـة  ونجحـت 
وتسـكين الألم" خلال سـنوات طويلـة 
بتثقيـف  الإعلامـي  الضغـط  وعبر 
وإقنـاع الـرأي العام في سـوريا بأهمية 
قـال  التخديـر،  دور طبيـب  وخطـورة 
ا عـن أسـفه لعـدم تمكنـه  هلال، معربـ�
من إقنـاع وزيـر الصحة الحـالي بذلك، 
وإلا لما كانـت هـذه الدراسـة لتعـود إلى 
أروقـة وزارة الصحـة بعـد إجهاضهـا، 

وفـق مـا ذكـره لعنـب بلدي.

عنب بلدي -  مارينا مرهج

أطلـق الجهـاز المركـزي للرقابـة الماليـة في سـوريا، في أيلـول الماضي، منصتـه الإلكترونية لتلقـي الشـكاوى، لتمكين المواطـنين من الإسـهام في حمايـة المال العام، 
وتعزيـز تطبيق القـوانين المتعلقـة بالرقابة والمحاسـبة.

وتعـاني سـوريا منـذ عقـود انعـدام الشـفافية وانتشـار الفسـاد في إدارة المال العـام، وهو ما يـخشى كـثيرون اسـتمراره في عهـد الإدارة الجديدة بعد سـقوط نظام 
الأسـد، إذ يثـار اللغـط حـول مشـاريع يجري تنفيذهـا دون شـفافية في مختلـف القطاعات، مـا يحمل معه شـبه فسـاد وسـوء إدارة المال العام. 

مـن الناحيـة القانونيـة، تعـزز المنصـة، بحسـب رأي قانـوني، سـيادة القانون وتكـرس مبـادئ الشـفافية والمسـاءلة، وتشـكل أداة لتفعيـل المادة "27" من الدسـتور 
السـوري التـي تنـص على أن حمايـة المال العـام واجـب على الدولـة والمجتمع.

المنصـة فتحـت أمـام السـوريين نافذة جديـدة للرقابـة المجتمعيـة على المال العام، إذ تتيـح لهم المشـاركة المباشرة في متابعـة الموارد العامـة والإبلاغ عـن أي مخالفات 
ماليـة أو إداريـة، في خطـوة تهـدف إلى تعزيـز الشـفافية والمسـاءلة ضمن إطار التحـول الرقمي، وتؤكـد حق المواطـن في تقديم الشـكاوى والتظلم بطريقة رسـمية 

وآمنة.

خطوة لتوسيع الرقابة المجتمعية
الإلكترونيـة  المنصـة  إطلاق  الهـدف مـن 
للشـكاوى، هـو توسـيع قاعدة المشـاركة 
المجتمعية في الرقابـة على المال العام، عبر 
تمكين المواطـنين من الإسـهام المباشر في 
متابعة اسـتخدام الـوارد العامـة والإبلاغ 
عـن أي مخالفـات، بمما يعـزز شـعورهم 
بالشراكـة والمسـؤولية تجـاه المال العـام، 
بحسـب مـا قالـه نائـب رئيـس الجهـاز 
المركـزي للرقابـة الماليـة، وسـيم المنصور، 

في حديـث إلى عنـب بلـدي.
قنـوات  توحيـد  إلى  المنصـة  تهـدف  كما 
اسـتقبال الشـكاوى وتطوير عمل الجهاز 
الرقـابي ضمـن إطـار التحـول الرقمـي، 
وتعزيـز أدوات الرقابـة الحديثة لتسـهيل 
بسرعـة  ومتابعتهـا  الشـكاوى  اسـتقبال 
إصلاحـي  نهـج  ضمـن  وذلـك  وكفـاءة، 
طويـل الأمـد يسـعى لتحديـث منظومـة 
الشـفافية  وتعزيـز  الرقـابي  العمـل 
والمسـاءلة، دون ارتبـاط بمرحلة سياسـية 

معيّّنـة أو زمـن محـدد.
عـن  المنصـة  باخـتلاف  يتعلـق  وفـيما 
الطـرق التقليدية السـابقة، أشـار المنصور 
إلى أنهـا رقميـة بالكامل، مـا يجعل عملية 
وأكثر سرعـة،  أسـهل  والمتابعـة  التقديـم 

مـشيرًاً أنهـا تشـمل جميـع الجهـات التي 
وزارات  مـن  العـام،  المال  مـع  تتعامـل 
ومؤسسـات ووحـدات إداريـة ومشـاريع 

ممولـة مـن الدولـة، دون اسـتثناء.
ـا داخـل  وبنيّن أن الجهـاز خصـص فريق�
الجهـاز المركـزي للرقابة المالية لاسـتقبال 
الشـكاوى ودراسـتها ومتابعتهـا ميدانيًًا، 
موضحًًـا أن الفريـق يتمتع بـخبرة رقابية 
وإداريـة، ويعمـل وفق آليـة زمنية محددة 
لضمان سرعـة الـرد ودقة المعالجـة ومنع 

الملفات. تراكـم 
المشـتكين  هويـة  حمايـة  يخـص  وفـيما 
أن  المنصـور  أكـد  المعلومـات،  وسريـة 
المنصـة تعتمـد ضمانـات عالية المسـتوى 
لحمايـة البيانـات الشـخصية، مـشيرًاً إلى 
أن الخصوصيـة مبدأ أسـاسي يتم تطبيقه 
الشـكوى  تقديـم  مراحـل  جميـع  في 
ومعالجتهـا، عبر اسـتخدام بروتوكـولات 
أمـان إلكترونية مشـددة، وعـدم الإفصاح 
عـن أي معلومـات تخص المشـتكي إلا في 

للتحقيـق. اللازم  القانـوني  الإطـار 
وأضـاف أن المشـتكي يـزود بعـد تقديـم 
شـكواه برقـم متابعـة خـاص يتيـح لـه 
تتبـع مسـار الشـكوى مـن خلال أيقونـة 
"تتبـع الشـكوى" في المنصـة، مـا يعـزز 

الشـفافية ويشـجع المواطنين على التفاعل 
. لمستمر ا

تقديـم  أن  الجهـاز  رئيـس  نائـب  وأكـد 
الشـكاوى مجـاني تمامًًـا، ولا تترتب على 
المشـتكي أي التزامـات ماديـة، إذ تهـدف 
على  المواطـنين  تشـجيع  إلى  المنصـة 
والإداريـة  الماليـة  المخالفـات  عـن  الإبلاغ 
دون حواجـز ماديـة أو إجرائيـة، معـتبرًاً 
أن المشـاركة في حمايـة المال العـام حـق 

وطنـي. وواجـب 
وأوضـح أن الشـكاوى تمر بعـد وصولها 
بمرحلـة تدقيـق أولي للتحقق مـن الجدية 
إلى  إحالتهـا  قبـل  المعلومـات،  وصحـة 
الجهـات المختصـة داخل الجهـاز للتحقق 
الميـداني بحسـب طبيعتهـا، ضمن مسـار 
رقـابي منظم يعتمـد على الأدلـة ويخضع 
لإشراف إداري وقانـوني لـضمان الحيـاد 

والموضوعيـة في اتخـاذ القـرارات.
القضائيـة،  الجهـات  مـع  العلاقـة  وعـن 
لا  المنصـة  على  القـائمين  أن  أوضـح 
يرتبطون مبـاشرة بالجهـات القضائية، إذ 
يقـتصر دورهم على اسـتقبال الشـكاوى 
وتتبعها وإيصالهـا للإدارة المختصة داخل 
الجهـاز، التـي تتـولى التدقيـق والفحص 
الميـداني، وفي حال ثبـوت المخالفة، تُحُال 

القضايـا إلى الجهـات القضائيـة لاتخـاذ 
الإجـراءات القانونيـة اللازمـة.

وختـم المنصـور حديثـه بالتأكيـد على أن 
المنصـة تمثـل نقلـة نوعيـة في العلاقـة 
بين المواطـن والجهـاز الرقـابي، إذ تمنـح 
للإبلاغ  وآمنـة  مبـاشرة  وسـيلة  المواطـن 
مـن  يحوّّلـه  مـا  الفسـاد،  شـبهات  عـن 
مجـرد متلـقٍٍ للقـرارات إلى شريـك فعّّال 
المشـاركة  مفهـوم  ويعـزز  الرقابـة،  في 
المالي  الفسـاد  مكافحـة  في  المجتمعيـة 

والإداري.

تعزيز سيادة القانون ومكافحة 
الفساد

أكـد المحامي عـدي الشـوا، في حديث إلى 
عنـب بلـدي، أن إطلاق منصـة الشـكاوى 
مـن قبـل الجهـاز المركـزي للرقابـة المالية 
في سـوريا يُعُـد خطـوة ذات أهمية كبيرة 
تحملـه مـن  لما  القانونيـة،  الناحيـة  مـن 
وتكـرّسّ  القانـون  سـيادة  تعـزز  أبعـاد 
مبادئ الشـفافية والمسـاءلة في إدارة المال 

. م لعا ا
فالمنصة، بحسـب الشـوا، تمكـن المواطنين 
مـن الإبلاغ عن المخالفـات المالية والإدارية، 
مـا يعـزز الرقابـة الشـعبية ويسـهم في 

المال  المتعلقـة بحمايـة  القـوانين  تطبيـق 
العـام، كما تعـد أداة لتفعيـل المادة "27" 
من الدسـتور السـوري التي تنص على أن 
حمايـة المال العـام تعد واجب�ـا على الدولة 

لمجتمع. وا
وتكـرّسّ المنصـة في الوقـت ذاتـه الحـق 
تقديـم  في  للمواطـنين  الدسـتوري 
م، وهـو حـق مكفـول  الشـكاوى والتظلـ�
ـا  وفق� السـورية،  القـوانين  بموجـب 
للمحامـي عـدي الشـوا، إذ توفـر وسـيلة 
ضـد  الشـكاوى  لتقديـم  وآمنـة  رسـمية 
الجهـات العامـة أو الموظـفين المتـورطين 

المالي. الهـدر  أو  الفسـاد  في 
تسـجل  شـكوى  كل  أن  إلى  وأشـار 
مـا  مرجعي�ـا،  رقامًا  وتمنـح  إلكتروني�ـا 
الرجـوع  ا يمكـن  قانونيـ� دلـيالًا  يجعلهـا 
ـا في حـال تطلب الأمـر تحقيقًًا  إليـه لاحق�
أو مسـاءلة، وهـو مـا يسـهم في حمايـة 
غين ويقلل مـن احـتمالات التلاعب أو  المبلـ�

الشـكاوى. معالجـة  في  الإهمال 
ولفـت إلى أن التـزام المنصة بمبـدأ السرية 
التامـة يمثل عـنصًرًا جوهريًاً مـن الناحية 
القانونيـة لحمايـة المبلّغّين مـن أي تبعات 
أو انتقـام، ويـتماشى مع المعـايير الدولية 
لمكافحـة الفسـاد، وفي مقدمتهـا اتفاقيـة 
التـي  الفسـاد  لمكافحـة  المتحـدة  الأمـم 

صدّّقـت عليها سـوريا.
فتـح  الرقابيـة  للجهـات  تتيـح  المنصـة 
الشـكاوى  على  بنـاء  رسـمية  تحقيقـات 
المقدّّمة، مما يسـهم في ملاحقة الفاسـدين 
ا، وتعـد بذلـك أداة داعمـة لعمـل  قانونيـ�
ملاحقـة  في  العامـة  والنيابـة  القضـاء 
مبـدأ  وتعزيـز  الاقتصاديـة  الجرائـم 
المحامـي  بحسـب  والمحاسـبة،  المسـاءلة 

الشـوا.

"تكسر حاجز الصمت"
المنصـات الإلكترونيـة تعـد أداة محوريـة 
في تعزيـز ثقافـة الشـكوى لـدى المواطن 
حاجـز  "كسر  في  تسـهم  إذ  السـوري، 
تممكين  خلال  مـن  والصمـت"  الخـوف 
الأفراد مـن تقديم شـكاواهم دون مواجهة 
عـن  الإبلاغ  على  يشـجع  مـا  مبـاشرة، 
الفسـاد والتجـاوزات، وفـق المحامي عدي 

. لشوا ا
في  فـاعالًا  شريـكًًا  المواطـن  تجعـل  كما 
الرقابـة على المال العـام، وتسـهم في نشر 
ثقافـة الحقـوق والمسـؤوليات مـن خلال 

 تهدف لإعادة دور المواطن في حماية المال العام

منصة الشكاوى.. 
هل "تكسر حاجز الصمت" عن الفساد

عجز مستمر دون استجابة حكومية

أطباء التخدير يعانون "هيمنة" المستشفيات

إطلاق منصــة للشــكاوى فــي الجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة في ســوريا  - 13 أيلول 2025 )ســانا(

رئيــس رابطــة أطبــاء التخديــر وتســكين الألــم الدكتــور فــواز هلال فــي أحد مستشــفيات دمشــق - 11 تشــرين الأول 2025 )عنب بلدي(

ترسـيخ فكـرة أن الشـكوى ليسـت تمردًًا 
بـل ممارسـة قانونيـة مشروعـة.

وأوضح الشـوا أنـه من الناحيـة القانونية، 
لإثبـات  العمـل  أوراق  اسـتخدام  فـإن 
الشـكوى لا يعـد تسريب�ـا مـا لم تتضمـن 
محميـة  أو  سريـة  معلومـات  الوثائـق 
ا، إذ يمكن اعتمادهـا كأدلة في حال  قانونـ�
كانـت عامـة أو متاحة، ويسـتثنى من ذلك 
الوثائـق المصنفـة "داخليـة" أو "سرية"، 
أو تلـك التي جـرى الحصـول عليها بطرق 
غير مشروعـة مثـل كسر كلمات الـرور أو 

التصويـر دون إذن.
الآمـن  القانـوني  الحـل  أن  على  وشـدد 
يتمثـل في تقديـم الوثائـق عبر المنصـات 
الرسـمية التـي تضمـن السريـة، أو طلب 
إذن قانـوني من جهة العمل عنـد الحاجة.

العمـل  تسـهل  المنصـات  هـذه  أن  وأكـد 
القضـائي عبر توثيـق الوقائـع إلكتروني�ـا 
بمما يشـكل دلـيالًا قانونيًًا، ويسـاعد على 
فـرز القضايا قبـل وصولهـا إلى المحاكم، 
حـل  مـن  الرقابيـة  الجهـات  يمكـن  مـا 
ا، كما تسـهم في تسريـع  إداريـ� بعضهـا 
المواطـن  تزويـد  خلال  مـن  التحقيقـات 
بالأدلـة مبكـرًاً، وتمكن من كشـف الأنماط 
أو  جهـة  ضـد  الشـكاوى  في  المتكـررة 

موظـف مـعين لبنـاء ملفـات متكاملـة.
وتعـد هـذه الخطـوات قـادرة على إعـادة 
إذا  والمحاسـبة  بالقانـون  المواطـن  ثقـة 
توفـرت الشـفافية في معالجة الشـكاوى، 
وسرعـة الـرد، والمحاسـبة الفعليـة التـي 
فضي إلى نتائـج ملموسـة كالإعفـاء أو  تـ�
ـا  وفق� العـام،  المال  استرداد  أو  المحاكمـة 
للمحامـي عدي الشـوا، محـذرًًا في الوقت 
نفسـه مـن أن تحـول هـذه المنصـات إلى 
أدوات شـكلية غير فعالـة تعمق الشـعور 

بالإحبـاط بـدالًا مـن معالجـة المشـكلة.
وخلـص الشـوا إلى أن هذه الآليات تشـكل 
تهديـدًًا مبـاشًرًا للفاسـدين، لأنهـا تكسر 
للمواطـن  وتتيـح  المعلومـات  احتـكار 
التبليغ دون وسـاطة أو نفـوذ، كما تجعل 
الوصـول إليهـا سـهالًا ومتاحًًـا للجميـع، 
ومـع تراكـم الأدلـة الرقمية التـي تصعب 
الجهـات  تسـتطيع  الإنـكار،  أو  التلاعـب 
وملاحقتهـم  المخالـفين  تتبـع  الرقابيـة 
ا حتـى دون انتظـار بلاغ رسـمي  قانونيـ�

العمل. جهـة  مـن 

قضايا فساد تم الكشف عنها
أظهـرت تحقيقات الجهـاز المركزي للرقابة 
الماليـة، في آب الماضي، فسـادًًا ممنهجًًا في 
زمـن النظـام السـابق، ترتبـت عليـه آثار 
ماليـة تجـاوزت وفـق التحقيقـات الأولية 

مئـات الملايين مـن الـدولارات الأمريكية.
المركـزي  الجهـاز  رئيـس  نائـب  وذكـر 
للرقابـة الماليـة، وسـيم المنصـور، أنـه تم 
تسـلم مئـات ملفات الفسـاد التـي نجمت 
عنها أضرار جسـيمة بالمال العـام، وتورط 
النظـام  حكومـة  مـن  مسـؤولون  فيهـا 
السـابق، مـا اسـتدعى تشـكيل مـا يزيـد 
في  متخصصـة  تحقيـق  لجنـة   80 على 

هـذه الملفـات.
وأكـد أن التحقيقـات أظهـرت أن الفسـاد 
كان منـظامًا ومترسـخًًا في قطاعـات لهـا 

علاقـة مبـاشرة بمعيشـة المواطـنين.
وفي تمموز الماضي، تمكـن الجهاز المركزي 
للرقابـة المالي من الكشـف عـن تجاوزات 
العامـة،  الجهـات  بعـض  في  جسـيمة 
مـن  عـدد  تـورط  التحقيقـات  وأثبتـت 
المسـؤولين السابقين في اسـتغلال النفوذ 

وتلقـي رشى والإضرار بـالمال العـام.
وكشـفت "الرقابة المالية" في منشـور لها 
عبر معرفاتهـا، أنـه مـن بين المتـورطين، 
مجلـس  لرئاسـة  السـابق  العـام  الأمين 
الـوزراء "ق. خ."، والمديـر العام السـابق 
للمؤسسـة العامـة للصناعـات الكيماويـة 
"أ. أ. ف."، ومديـر مديريـة أنظمـة الدفع 
الإلـكتروني في مصرف سـوريا المركـزي 

ر.". "ع. 
تقاريـر  إلى  التحقيـق  نتائـج  واسـتندت 
مراجعـة  بعـد  الجهـاز  أعدهـا  تمهيديـة 
شـاملة للوثائـق والمعطيات وجمـع الأدلة 
مبلـغ  وصـل  إذ  متعـددة،  مصـادر  مـن 
الضرر في المال العـام إلى أكثر مـن نصف 
في  ذلـك  وتـم  أمـريكي،  دولار  مليـار 
الشـفافية وتخالـف  إلى  تفتقـر  ظـروف 

والأنظمـة. القـوانين 



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 713 - الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر 102025
رأي وتحليل

الشرع يصعد درج الكرملين..

مصالح فوق رماد الحرب

عنب بلدي
ملف العدد  713  

الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025

إعداد:
موفق الخوجة
وسيم العدوي
عمر علاء الدين

الحرب على الفساد في سوريا.. الإعلام أهم أدواتها

لنكف عن المتاجرة بمطلب تسليم الأسد
غزوان  قرنفل

 

في خضم المشهد السوري المتشظي، لا تزال 

قضية المساءلة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبة 

ا مركزًيًا في أي  بحق الشعب السوري تشكّّل بنًدً

حوار جاد حول العدالة الانتقالية، غير أن تحويل 

هذا المطلب النبيل إلى مادة للاستهلاك الإعلامي 

الرخيص، تحت شعارات جوفاء تطلقها السلطة 

السورية الحالية، قد أفرغته من مضمونه، بل 

ا إساءة. وأساءت إليه أميّم

ولعل أبرز أشكال هذا التسخيف ما نراه في تكرار 

المطالبات الدعائية بـ"تسليم الأسد" من قبل 

روسيا، وكأن الأمر مجرد بطاقة ضغط سياسية 

يمكن التلويح بها ثم طيّّها عند اللزوم، حيث بات 

من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى  سحب 

مسألة "طلب تسليم الأسد" من التداول الإعلامي، لا 

لأنها فقدت مشروعيتها القانونية، بل لأن الترويج 

السطحي لها والمتاجرة بمشاعر الجمهور، أسهم 

في تحويلها إلى أداة بيد المطبّّلين والمرقعين للسلطة 

الحالية، يتم استخدامها في سياق التسويق لتلك 

السلطة التي تحاول الإيحاء أنها لن تتنازل عن هذا 

المطلب الأخلاقي أو عن قضية المساءلة والمحاسبة 

ا بدلالة أنها لم تُحُِِل أي متهم ممن تم القبض  عموًمً

عليهم طوال الأشهر العشرة الماضية إلى أي 

محكمة.

ا أن روسيا التي وفرت  السلطة السورية تعرف تماًمً

ملاًذًا آمًنًا للأسد بعد أن حمته من السقوط لعقد 

كامل وأمعنت في استباحة حياة ومدن السوريين، 

لن تقدم على خطوة تسليم الأسد، ولن تلطخ سجلها 

ا  الدولي بسابقة لم تفعلها حتى في حالات أقل تعقيًدً

ا من الناحية القانونية والسياسية، بل  وأكثر وضوًحً

إنها لم تسلّّم أي رئيس سابق لجأ إليها سواء لأسباب 

سياسية أو قانونية، وهي بالتالي ترى في تسليم 

الأسد خرًقًا خطًيرًا لتحالفاتها الدولية، واعتراًفًا 

ضمنًيًا بمسؤولية حليفها )ومسؤوليتها معه( عن 

جرائم حرب كثيرة ارتكبت بحق السوريين، ما من 

شأنه أن يفتح أبواًبًا من المساءلة الدولية حتى على 

صعيد القيادة الروسية ذاتها.

لذلك فإن تظاهر السلطات السورية بأنها ستطالب 

ولن تتنازل عن مطلب تسليم الأسد وبأن تسليمه 

مسألة ممكنة، أو أنها رهن الضغط أو التفاوض، هو 

عبث سياسي ومحاولة مضحكة لإعطاء انطباع لدى 

جمهورها أنها طرف "ملتزم بالمحاسبة"، بينما العمل 

جارٍٍ على قدم وساق في الواقع على شل يد العدالة.

ا  وإذا كانت السلطة السورية الحالية صادقة حًقً

في ما تطرحه من دعوات للمساءلة، وهو أمر 

ا  مشكوك فيه بطبيعة الحال، فإن أمامها مساًرً

قانونًيًا أكثر جدية ومصداقية وهو الانضمام إلى 

نظام روما الأساسي المنشئ لمحكمة الجنايات 

الدولية والتصديق عليه ليكون جزًءًا من الالتزامات 

القانونية الدولية للدولة السورية، ومن ثم منح تلك 

المحكمة صلاحية التحقيق والمحاسبة، حتى بأثر 

رجعي عن الجرائم المرتكبة قبل توقيع وتصديق 

ا إلى الفقرة  الدولة السورية على الميثاق استناًدً

الثالثة من المادة "12" من الميثاق، فهذه الخطوة 

وحدها الكفيلة بإعادة الاعتبار لمطلب العدالة لأنها 

ستكون دليالًا على نية حقيقية للالتزام بالعدالة 

الدولية، أما الاستمرار في لعبة الشعارات الإعلامية 

حول مطلب تسليم الأسد، فهو في حقيقته مجرد 

تكرار لمواقف فارغة تعبث بقيمة العدالة ومشروعية 

المساءلة، بل ويمكن القول إن هذا الخطاب بات 

يستخدم كأداة لتفريغ العدالة من مضمونها، إذ 

يضع الجمهور في حالة انتظار دائم لحل لن يأتي 

ويخلق وهامًا بأن العدالة تصنع بقرارات فوقية، لا 

عبر أدوات قانونية مؤسساتية، الأمر الذي يسهم 

بشكل غير مباشر في شرعنة غياب المحاسبة، حيث 

يتم تصويرها كأداة انتقامية لا كمسار قانوني 

وأخلاقي لإحقاق الحق وإنصاف الضحايا، وهذا ما 

يضعف مع الأسف من زخم مطالبات الضحايا- 

الناجين وذويهم الذين يُُنظر إلى أصواتهم اليوم 

كمجرد أصداء في خطاب سلطوي، لا كصرخات 

حق تستحق الإنصات والدعم.

خلاصة القول، إذا أردنا فعالًا تأسيس مسار 

حقيقي للمساءلة والعدالة في سوريا، لا يكفي 

أن تُنُشََأ هيئة وطنية للعدالة الانتقالية دون أن 

يتوفر لها من الدعم والمتابعة والاحتياجات ما 

يمكنها من النهوض بمسؤولياتها، وعلينا أن 

نكف عن هذه المتاجرة الرخيصة بمطلب "تسليم 

الأسد" كلما حصل تواصل أو اتصال سياسي أو 

دبلوماسي مع روسيا، بل أن نتوجه نحو خطوات 

عملية سواء على المستوى الوطني لجهة دعم 

هيئة العدالة الانتقالية الكسيحة لتنهض بعملها 

وإحالة جميع المتهمين بارتكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية ممن تم القبض عليهم ومن 

الفارين حتى للمحاكمات العلنية، وكذلك على 

المستوى الدولي انضمام سوريا إلى نظام روما 

ا، فذلك وحده كفيل  الأساسي كما ذكرنا سابًقً

بإعادة النقاش إلى سكّّته الجدية ويمنح الضحايا 

أمالًا حقيقًيًا في أن يأتي يوم يُُنظر فيه إلى جرائم 

الحرب بوصفها جرائم لا تسقط بالتقادم، ولا 

حى بشعارات جوفاء، بل تعالََج بأدوات القانون  متُم

والعدالة.

علي عيد

لا تخفى مظاهر الفساد المالي والإداري داخل 
مؤسسات الإدارة الجديدة في سوريا، وأقوى 

دلائلها حديث أعلى هرم السلطة، الرئيس أحمد 
الشرع، عن ضرورة الإفصاح، ومنع استغلال 

المسؤولين لمناصبهم في الكسب غير المشروع. 
قد يفهم كثيرون الفساد على أنه مجرد سرقة 
مال، بينما هو يشمل سوء الإدارة، وهذا يعني، 
إساءة التصرف في الممتلكات العامة، وضعف 

القدرة، والتعيينات، وانعدام الشفافية، وغيرها من 
السلوكيات التي تسبب الضرر بمصلحة الدولة 

والمواطن. 
 حكومة العهد الجديد لديها تركة ثقيلة من فساد 

حكومات النظام السابق، فقد تسلمت مهامها 
بداية 2025، وكان البلد يحتل المرتبة 177 من أصل 

180 دولة في مدركات الفساد، بحسب تقرير 
الشفافية الدولية لعام 2024.

وهذا يعني أن أي تغيير يحتاج إلى إصلاحات 
جذرية على المستوى السياسي والإداري 
والاقتصادي وحتى الاجتماعي الثقافي.

تمت هيكلة "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" 
وجرى إطلاق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى 

والبلاغات حول الفساد والرشى داخل المؤسسات 
الحكومية، وهي خطوات جيدة للرقابة على الأداء 

وحفظ المال العام، وتمكين المواطنين وإشراكهم 
في التبليغ عن الفساد، لكن الدائرة الأهم لم 

Ac� )تعمل بعد، وهي دائرة صحافة المساءلة) 
countability Journalism(، وبغياب هذه الأداة 

سترتاح "ماكينة" الفساد من ضغط كبير تمارسه 
الصحافة على أصحاب القرار، وسيخسر الجمهور 

أهم أدوات الوعي والمعرفة بحقيقة ما يجري 
وتفاصيله. 

تظهر مؤشرات "منظمة الشفافية الدولية" 
)Transparency International( أن الدول التي 

تتمتع بصحافة حرة ومستقلة، تنخفض فيها 
معدلات الفساد بنسبة 30–%40 عن تلك الدول 

التي تغيب فيها وسائل الإعلام عن ممارسة 
دورها الرقابي.

يلاحظ فساد على مستوى فردي صغير، وشكوك 
على فساد مؤسسي حكومي متوسط وكبير.   

يقول كثير من المواطنين، وهو كلام شائع ويمكن 
سماعه من العشرات في مختلف المستويات 
والمدن، بأنهم صادفوا حالات فساد تشبه ما 

كان يحصل في عهد النظام السابق، ابتداء من 
أصغر الدوائر، إذ لا يزال هناك موظفون يطلبون 
رشى )إكرامية، ثمن فنجان قهوة( مقابل القيام 

بتسهيل إجراءات داخل المؤسسات.
ولا يخفي أصحاب مصالح في قطاعات مهنية 

أو صناعية أو زراعية وجود شخص جديد يتحكم 
بالمناقصات والمزايدات.

ا بانعدام  ونحو الأعلى يتشكك كثيرون أيًضً
الشفافية في الاستثمارات أو حتى أصحاب القرار 

المتحكمين، وكل هذا إن صح فهو جزء أصيل من 
الفساد الحديث الذي يمكن أن يصبح منظامًا إن 

لم تسهم دوائر مختلفة بمحاربته، ومن أهم هذه 
الدوائر في هذه الحرب هو الإعلام. 

ولكي يقوم الإعلام بمهمته، يحتاج إلى:
- قوانين تضمن حرية الصحافة، مثال أثر ذلك 

هو الدنمارك، التي تحتل المرتبة الأولى عالمًيًا في 
ا  حرية الصحافة، وهي تصنف الدولة الأقل فساًدً

في العالم.  
- حماية الصحفيين من التهديدات الأمنية 

والقانونية، لأن أكثر من %70 من الصحفيين 
المستهدفين عالمًيًا كانوا يعملون على قضايا فساد 

أو انتهاكات سلطة بحسب تقييم "لجنة حماية 
  .)CPJ( "الصحفيين

- منع الفساد داخل المؤسسات الإعلامية نفسها 
عبر مراقبة التمويل الموجّّه والتبعية السياسية.
- تعزيز موارد التدريب على صحافة المساءلة. 

- الشفافية والسماح للإعلام بالوصول إلى 
المصادر. 

دعونا ننظر إلى ماليزيا، وهي دولة اعتمدت 
رؤية إصلاحية شاملة لمكافحة الفساد وربطها 

بالتنمية منذ وصول مهاتير محمد إلى رئاسة 
الوزراء عام 1981.

قبل 1981، كانت ماليزيا تعاني البيروقراطية 
مع عجز مالي متزايد، وبدأ مهاتير عهده بشعار 

"حكومة نظيفة وفعالة"، مع سلسلة من 
الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وخلال سنوات 

تحولت إلى نموذج للدولة الناجحة، وارتفع 
ناتجها المحلي، وفق بيانات البنك الدولي، 25 

مليار دولار أمريكي عام 1980 إلى 420 مليار 
دولار اليوم.

كان الإعلام الحر أو شبه الحر في ماليزيا، طوال 
تلك السنوات، جزًءًا من آلية المساءلة وليس مجرد 
مراقب سلبي، وأسهم في ترسيخ ثقافة محاربة 
الفساد عبر حملات التوعية ونشر الأفكار حول 
“الحكومة النظيفة”، وإطلاع الجمهور وتحفيز 

المجتمع المدني على المشاركة.  
وعلى الرغم من تطور التجربة الماليزية، لا 

تزال هناك قوى حيوية تنتقد مستوى الحريات 
الصحفية وتطالب بمشاركة إعلامية فعالة أكثر 
في ذلك البلد، لتقوية الرقابة والتنافسية والحُُكم 

الرشيد، ويفسر هذه الحيوية عقد الشبكة الدولية 
 Global مؤتمرها )GIJN( للصحافة الاستقصائية
 Investigative Journalism Conference -GIJC

بكوالالمبور، عاصمة ماليزيا، في تشرين الثاني 
 .2025

تحتاج سوريا إلى استخلاص ومحاكاة تجارب 
الدول التي حاربت الفساد معتمدة على جميع 
أدوات الضغط والمراقبة، ومن بينها الصحافة، 

وهذا ما يستدعي رفع سقف الحريات 
الصحفية، وإصدار تشريعات تضمن الحماية 
وحق الوصول للمعلومة، وفسح المجال أوسع 

أمام الصحفيين الاستقصائيين.. وللحديث 
بقية. 

تحـول عـدو الأمس إلى صديـق اليـوم، بعدما صافح الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقالية، أحمـد الشرع، نظيره الـروسي، فلاديمير 
بـوتين، عقب صعـوده درج الكرمـلين الطويـل، في منتصف تشريـن الأول الحالي.

موسـكو التـي منحـت اللجوء للرئيـس الهارب، بشـار الأسـد، اسـتقبلت في الكرملين، على مسـافة لا تتجاوز خمسـة كيلـومترات من 
مـكان إقامـة الأسـد في "موسـكوفا سـيتي"، الرئيس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، برفقة وفد رفيع المسـتوى.
وحملت الزيارة الكثير من الملفات والدلالات، وواجهت انتقادات قابلتها الإشادات، لكنها شكّّلت لحظة مفصلية في علاقة الدولتين.

روسـيا التي قصفت سـوريا لسـنوات، ودعمت الأسـد سياسـًيًا وعسـكرًيًا، وسـاندته حتى بعد سـقوطه، من خلال تهريبه مع رجالاته 
ومنحـه اللجـوء الإنسـاني، تفتـح صفحـة جديـدة مع دمشـق الجديـدة، لكـن عوائـق تواجه إعـادة العلاقـات، أولهـا حقوقيـة تتعلق 
بمماضي روسـيا في سـوريا، خلال السـنوات الــ14 الماضيـة، فضالًا عـن علاقات دمشـق بالعواصـم الغربية، التـي تكنّّ بعضهـا العداء 

لموسكو.
تبحـث عنـب بلدي في هـذا الملف، مع باحـثين وأكاديمميين وخبراء، أبعاد زيـارة الشرع الأولى إلى موسـكو، وتناقش أهدافهـا ودلالاتها، 

إلى جانـب إمكانية تسـليم الرئيس المخلوع، بشـار الأسـد.

س(
)تا

 2
02

5 
ول

الأ
ن 

ــري
ش

1 ت
5 

- 
ين

وت
ر ب

مي
دي

فلا
ي 

ســ
رو

 ال
ره

ظي
ب ن

جانــ
ى 

 إلــ
رع

شــ
 ال

مــد
أح

ــة 
الي

تق
لان

ة ا
حلــ

مر
 ال

ي
فــ

ي 
ور

ســ
 ال

س
ئيــ

الر



    

1213 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - ملف خاص
العدد  713 - الأحد  19 تشرين الأول/أكتوبر 2025

عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - ملف خاص
العدد  713 - الأحد  19 تشرين الأول/أكتوبر 2025

ــبعينيات  ــد إلى س ــة، تمت ــية طويل ــة سياس ــيا بعلاق ــع روس ــوريا م ــط س ترتب
ــذ عهــد الاتحــاد الســوفييتي، التــي عززهــا الرئيــس الأســبق،  القــرن الماضي، من
حافــظ الأســد، واســتمرت هــذه العلاقــة إلى عهــد الأســد الابــن، وشــكلت إحــدى 

أبــرز ركائــز دعــم نظامــه.
وبعــد ســقوط النظــام الســوري الســابق، تحولــت العلاقــة بين الإدارة الســورية 
ــياسي،  ــهد الس ــة على المش ــى بداي ــذي طغ ــرب إلى البرود، ال ــن الح ــدة، م الجدي
ــات،  ــتئناف العلاق ــكلات واس ــفير المش ــن تص ــث ع ــاولات تبح ــوالًا إلى مح وص

ــلين. ــد الشرع، إلى الكرم ــوري، أحم ــس الس ــارة الرئي ــًرًا بزي ــت مؤخ تكلل

الباحــث الســياسي الســوري الدكتــور 
نــادر الخليــل، يــرى أن زيــارة الشرع إلى 
موســكو ليســت مجــرد تحــرك دبلومــاسي 
عــادي، وإنمـا تشــكل "لحظــة مفصليــة" 
تعكــس براغماتيــة سياســية، تهــدف 
ــة  ــوريا في خارط ــع س ــادة تموض إلى إع
ــام  ــقوط نظ ــد س ــة بع ــات الدولي التحالف

ــد. الأس
وأشــار إلى أن الملفــات المطروحــة تكشــف 
"الضغائــن"  تجــاوز  في  رغبــة  عــن 
التاريخيــة لمصلحــة مصالــح وطنيــة 
ــيكي. ــتقبلي وتكت ــد مس ــاشرة ذات بع مب

وأثيرت العديــد مــن القضايــا بين البلديــن، 
ــوع إلى  ــس المخل ــليم الرئي ــن تس ــة م بداي
القضــاء، ســواء المـحلي أو الدولي، مــرورًًا 
الروســية في ســوريا، وعلى  بالقواعــد 
ــة في  ــم" الجوي ــا "حميمي ــها قاعدت رأس
اللاذقيــة، ومرفــأ "طرطــوس"، إلى جانــب 
قضايــا أمنيــة واقتصاديــة وعســكرية 

ــة. وإقليمي
ويــرى الباحــث ومديــر وحــدة الدراســات 
ــة  ــات العربي ــز "الدراس ــية في مرك الروس
خلال  بريجــع،  ديمتري  الأوراســية"، 
ــدة  ــاك ع ــدي، أن هن ــب بل ــث إلى عن حدي
ملفــات أساســية تدفــع موســكو للحفــاظ 
نحــو  وتطويرهــا  العلاقــة  هــذه  على 
ــة  ــل في أربع ًـا، وتتمث ــة أكثر عمق� شراك

ــة: ــات رئيس ملف

الجنوب السوري
الملــف الأول، بحســب بريجــع، يتعلــق 
ــوري،  ــوب الس ــي في الجن ــب الأمن بالجان
أي  منــع  إلى  روســيا  تســعى  حيــث 
تصعيــد عســكري أو فــوضى على حــدود 
الجــولان المحتــل والحــدود الأردنيــة، بمـا 
يحافــظ على تــوازن القــوى ويمنــع تمـدد 
ــات  ــودة المجموع ــيلي أو ع ــوذ الإسرائ النف

ــلحة. المس
تعــتبر  موســكو  إن  الباحــث،  وقــال 
اختبــار  منطقــة  الســوري  الجنــوب 
حقيقيــة لنفوذهــا الإقليمــي، وتســعى إلى 

ــار  ــف إطلاق الن ــن لوق ــب دور الضام لع
والاســتقرار الأمنــي هنــاك.

وســبق أن نشرت روســيا نقاط�ًـا أمنيــة في 
منطقــة الجنــوب الســوري، بالقــرب مــن 
ــدود بين  ــتباك، على الح ــضّّ الاش ــط ف خ
ــر بين  ًـا لأي توت ــل، منع� ــوريا وإسرائي س

ــبين. الجان
وبعــد ســقوط النظــام، أثير الحديــث عــن 
ــات  ــيير دوري ــاط، وتس ــذه النق ــودة ه ع
ًـا للتوغــل الإسرائــيلي الــذي  روســية، منع�
ــرة على  ــا والقنيط ــا درع ــهده محافظت تش

الحــدود.

تسليح الجيش
يتعلــق الملــف الثــاني، وفــق الباحــث 
ــع،  ــية ديمتري بريج ــؤون الروس في الش
الســوري  الجيــش  بتدريــب وتســليح 
الجديــد، إذ تعمــل روســيا على إعــادة 
هيكلــة المؤسســة العســكرية ضمــن رؤيــة 
ــر  ــم وتطوي ــمل دع ــة، تش ــة حديث مهني
أنظمــة القيــادة والســيطرة، وتزويــده 
متقدمــة،  جــوي  دفــاع  بمنظومــات 
الروســية  الأســلحة  على  وتدريبــات 

الحديثــة.
ــة  ــاء مؤسس ــم إلى بن ــذا الدع ــدف ه يه
ــة  ــادرة على حماي ــة وق ــكرية محترف عس
ــل  مـا يجع ــتقرارها، ب ــبلاد وضمان اس ال
ــية  ــزة أساس ــوري ركي ــش الس ــن الجي م
في الحفــاظ على الأمــن الإقليمــي والدفــاع 
عــن وحــدة الأراضي الســورية، وفــق 

ــع. بريج
وفــد  وصــل  الشرع،  زيــارة  وقبــل 
عســكري مــن وزارة الدفــاع الســورية إلى 
ــن  ــن تشري ــكو، في 2 م ــة موس العاصم
هيئــة  رئيــس  ترأســه  الحــالي،  الأول 
النعســان. اللــواء علي  العامــة،  الأركان 

ــات  ــوري على منظوم ــد الس ــع الوف واطل
الدفــاع الجــوي، والطائــرات الـمسيرة 
ــة  ــرة، إضاف ــة المذخ ــتطلاعية والقتالي الاس
إلى المعــدات العســكرية الثقيلــة، وذلــك في 
إطــار تعزيــز التعــاون وتبــادل الــخبرات، 

ــاع. ــوزارة الدف ــان ل ــق بي وف
ــل  ــابق، المنح ــوري الس ــش الس وكان الجي
ــكر  ــكل كلي على المعس ــد بش ــا، يعتم حالي�
الشرقــي، المتمثــل في روســيا، مــن ناحيــة 
المؤسســة  وإدارة  والهيكليــة،  التســليح 

ــا. ــكرية ومناهجه العس

مصالح اقتصادية مشتركة
ــث  ــب الباح ــث، بحس ــف الثال ــل المل يتمث
بريجــع، في إدخــال الشركات الروســية إلى 
ًـا في مجــالات  الســوق الســورية، خصوص�
الطاقــة، والنفــط، وإعــادة الإعمار، والنقل، 

ــة. ــى التحتي والبن
ــوريا  ــادة إعمار س ــكو في إع ــرى موس وت
ــا  ــة، وتعتبره ــة ضخم ــة اقتصادي فرص
ــادي في الشرق  ــا الاقتص ــدادًًا لنفوذه امت
ــس  ــا كمناف ــزز حضوره ــط، مما يع الأوس
وفــق  المنطقــة،  في  للغــرب  مبــاشر 

ــع. بريج
الباحــث نــادر الخليــل، يــرى مــن جانبــه 
ــوارد  ــوفير م ــادرة على ت ــكو ق أن موس
حيويــة خــارج العقوبــات الغربيــة، فضالًا 
"تاتنفــت"  مثــل  شركات  عــودة  عــن 
و"غوزنــاك"  بالنفــط،  المتخصصــة 
المتخصصــة بطباعــة الأمــوال النقديــة، مــا 
ــة. ــة لا أيديولوجي ــة عملي ــس شراك يعك

كما يجــري الحديــث عــن إنشــاء صنــدوق 

مــشترك،  روسي  ســوري-  اســتثماري 
يهــدف إلى تمويــل مشــاريع إعــادة الإعمار 
مـحلي، عبر شراكات  ــاد ال ــيط الاقتص وتنش
ــاص  ــام والخ ــاعين الع ــع بين القط تجم

ــبين. ــن الجان م
واعــتبر ديمتري بريجــع أن هــذا الصندوق 
ــاريع  ــذ المش ــة لتنفي ــة مالي ــيُعُد رافع س
اللازمــة  الســيولة  وتــوفير  الــكبرى 
دون الاعــتماد على مؤسســات التمويــل 

ــة. الغربي

المقاتلون الأجانب
ــع، بحســب مــا يــرى  ــف الراب ــط المل يرتب
المقاتــلين  بقضيــة  بريجــع،  الباحــث 
ــات  ــن الجمهوري ــن م ــب المنحدري الأجان
الروـسـية، المنضوـيـن في الجـيـش الجدـيـد.

ويعتقــد بريجــع أن روســيا تــرى في 
بقــاء مــا أسماهــا "بــؤر التطــرف" 
تهديــدًًا مبــاشًرًا لأمنهــا القومــي، إذ اعــتبر 
ــر  ــن أخط ــب م ــلين الأجان ــف المقات أن مل
ــورية  ــة الس ــه الدول ــي تواج ــات الت الملف
ــة الحاليــة، وهــو مــن القضايــا  في المرحل
التــي تضعهــا موســكو ودمشــق في 
والعســكري  الأمنــي  التعــاون  صلــب 

ــهما. بين
ــن  ــلين الذي ــود آلاف المقات ــرى أن وج وي
ســنوات  خلال  ســوريا  إلى  دخلــوا 
ــاشًرًا  ــدًًا مب ــكل تهدي ــزال يش ــرب لا ي الح
للاســتقرار الــداخلي، وللســيادة الســورية، 

ــام. ــكل ع ــي بش ــن الإقليم وللأم
ــوم  ــح الي ــف أصب ــذا المل ــد أن ه ويعتق
ـًا مــشتركًًا ســوريًاً- روســيًًا مــن  ملف�

ــتصر  ــه لا تق ــة الأولى، لأن تداعيات الدرج
على ســوريا فقــط، بــل تمتــد إلى العمــق 

ــه. ــروسي نفس ال
ــون إلى  ــلين ينتم ــؤلاء المقات ــن ه ــثير م ك
ــطى،  ــيا الوس ــاز وآس ــات القوق جمهوري
وبعضهــم يحمــل خبرات قتاليــة اكتســبها 
احتماليــة  يجعــل  مــا  الحــرب،  خلال 
ــدر  ــة مص ــم الأصلي ــم إلى بلدانه عودته

ــكو. ــم لموس ــق دائ قل
ــا مــع دمشــق على  وتعمــل موســكو حالي�
ــذا  ــع ه ــل م ــات التعام ــة آلي ــادة هيكل إع
الملــف، بحيــث تشــمل الجانــب العســكري 
ــد،  ــاني في آن واح ــتخباراتي والإنس والاس

بحســب بريجــع.
ــداد  ــري إع ــداني، يج ــتوى المي على المس
ــق  ــهير" مناط ــة لـ"تط ــط مشترك خط
الــشمال والباديــة مــن "فلــول" الجماعات 
ــة  ــي، وخاص ــع الأجنب ــلحة ذات الطاب المس
ــث  ــي، حي ــب الشرق ــف حل ــب وري في إدل
ــي. ــم خارج ًـا بدع ــاطها قائ� ــزال نش لا ي

ــد  ــتخباراتي، فق ــتوى الاس ــا على المس أم
ــيق  ــوات تنس ــاء قن ــاق على إنش ــم الاتف ت
لتبــادل المعلومــات، وتعقــب شــبكات 
ــا عبر  ــي تغذيه ــب الت ــل والتهري التموي
الحــدود التركيــة والعراقيــة، بحســب 

ــع. ــث بريج الباح
مــن جانــب آخــر، أشــار الباحــث بريجــع 
إلى اهــتمام روسي خــاص بــإطلاق برامج 
والإنســاني  الفكــري  التأهيــل  لإعــادة 
للعنــاصر الذيــن لم يتورطــوا في "جرائم" 
ــة  ــن مشروع المصالح ــزء م ــاشرة، كج مب

ــوريا. ــة في س الوطني

أربعة ملفات 
ترسم العلاقة

الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع خلال زيارتــه إلــى المركــز الانتخابــي في المكتبة الوطنية بدمشــق ـ 5 تشــرين الأول 2025 )ســانا(

الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن يســتقبل الرئيــس بشــار الأســد في موســكو - 15 آذار 2023 )الكرملين(

الرئيــس الســوري فــي المرحلــة الانتقاليــة أحمــد الشــرع بجانــب الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين في موســكو - 15 تشــرين الأول 2025 )الخارجية الســورية(

وفد عســكري ســوري يزور العاصمة الروســية موســكو - 2 تشــرين الأول 2025 )وزارة الدفاع(

ــوري،  ــارع الث ــن الش ــة م ــادات، وخاص ــن الانتق ــد م ــورية العدي ــت الإدارة الس تلق
بســبب علاقــات دمشــق مــع موســكو، ودور الأخيرة في دعــم نظــام الأســد المخلــوع.

وفي هــذا الصــدد، تثــار الأســئلة حــول النتائــج المتوقعــة في حــال تجاهلــت الحكومة 
الســورية روســيا، ورفضــت التعامــل معهــا وإعــادة العلاقات.

ــب دولي لا  ــيا لاع ــدي، إن روس ــب بل ــال لعن ــل، ق ــادر الخلي ــياسي ن ــث الس الباح
ــك. ــوري ذل ــس الس ــدرك الرئي ــه، وي ــن تجاهل يمك

ــن  مـا يضم ــة، ب ــدودة ومشروط ــدة مح ــة الجدي ــون العلاق ــرى أن تك ــل، ي بالمقاب
ــة  ــشيرًاً إلى أن البراغماتي ــابقة، م ــة الس ــاء التبعي ــرار أخط ــوريا دون تك ــح س مصال

ــتقرار. ــة الاس ــة لمصلح ــاوز العاطف تتج
ــات مــع روســيا ســيؤدي إلى  ــل، أن قطــع العلاق ويرجــح الباحــث الســوري، الخلي
فــوضى، حيــث يحتــاج الشرع إلى روســيا كـ"مــوازن" ضــد الضغــوط الإسرائيليــة 
والتركيــة وغيرهــا، داعي�ــا إلى الســعي لعلاقــات متوازنــة لضمان الاســتقرار الســوري.

ــادي،  ــتويات، الأول اقتص ــة مس ــة على أربع ــتكون مكلف ــة س ــح أن القطيع وأوض
فخســارة الدعــم الــروسي تعنــي تفاقــم الأزمــة القائمـة في ســوريا، والثــاني أمنــي 
يتعلــق بوجــود احــتمال دعــم روسي لفصائــل مناوئــة أو فــرض وجودهــا بالقــوة، 
ــم  ــة، لدع ــم" في اللاذقي ــدة "حميمي ــه قاع ــة إلى دور لعبت ــر إعلامي ــشير تقاري إذ ت

ــاحل، في آذار الماضي. ــداث الس ــابق خلال أح ــام الس ــاصر النظ عن
على المســتوى الدبلومــاسي، يربــط الخليــل القطيعــة مــع موســكو بفقــدان الغطــاء 
ــي،  ــب الإقليم ــا على الجان ًـا. أم ــق دولي� ــزل دمش ــن وع ــس الأم ــروسي في مجل ال
فســيؤدي قطــع العلاقــات إلى تعقيــد الوســاطة مــع تركيــا وإيــران، وزيــادة العزلــة.

ــوريا  ــروسي في س ــود ال ــن الوج لم يك
عابــرًاً، حيــث شــاركت موســكو بقــوة في 
ــورة  ــدلاع الث ــذ ان ــد من ــام الأس ــم نظ دع
الســورية، بدايــة على الصعيــد الســياسي، 
واســتخدام حــق "النقــض" )الفيتــو( 
في مجلــس الأمــن، لمصلحــة الرئيــس 

ــوع. المخل
وتعــزز دعــم موســكو بتدخلهــا عســكريًاً، 
ــب  ــذي قل ــول 2015، ال ــن أيل في 30 م
ــابق، وغريّر  ــن لمصلحــة النظــام الس الموازي
مــن خرائــط الســيطرة، عبر قضــم مناطق 

ســيطرة المعارضــة.
ويــرى المختــص في القانــون الجنــائي 
وحقــوق الإنســان المعتصــم الكــيلاني، 
خلال حديــث إلى عنــب بلــدي، أن الجانــب 
الســلبي الأســاسي لمثــل هــذه الزيــارة هــو 
أنهــا قــد تُقُــدم سياســيًًا كنــوع مــن إعــادة 
ًـا  ــة، موضح� ــق العدال ــل تحقي ــع قب التطبي
ــا  ــدى الضحاي ــة ل ــف الثق ــك يُضُع أن ذل
ــة  ــأن العدال ًـا ب ــي انطباع� ــم، ويُعُط وذويه
ــية أو  ــات سياس ــا باتفاق ــن تجاوزه يمك
رمزيــة، بــدل أن تكــون أســاس أي مســار 

ــل. للح

ــل  ــد أن "الخطــأ الأكبر" هــو تحوي ويعتق
الزيــارة إلى بوابــة لإعــادة العلاقــات دون 
وضــع شروط واضحــة تتعلــق بمحاســبة 
المتــورطين، وكشــف مــصير المختــفين 
وتســليم  المتضرريــن  وتعويــض  قسًرًا، 

ــرب. ــي الح مجرم

مطالب بالتعويض
دمشــق  بين  علاقــة  أي  بنــاء  إعــادة 
وموســكو بعــد هــذا التاريــخ الطويــل من 
ــن الاعتراف  ــدأ م ــب أن تب ــاكات يج الانته
بالمســؤولية الأخلاقيــة والقانونيــة، لا مــن 
المصالــح السياســية فقــط، وفــق مــا يــراه 

ــيلاني. الك
هــذا  في  خطــوتين  الكــيلاني  وحــدد 
ــذهما،  ــيا أن تتخ ــب على روس ــار يج المس
وتكــون الأولى بــأن تتحمــل مســؤولياتها 
المرتكبــة،  الحــرب  بجرائــم  وتــعترف 
والثانيــة أن تعــوض روســيا الضحايــا وأن 
تســهم بإعــادة إعمار مــا دمرتــه الماكينــة 
ــزام الطــرفين بإنشــاء  العســكرية، عبر الت
آليــة وطنيــة مســتقلة للحقيقــة والمســاءلة 

ــجبر الضرر. ــى ب تُعُن

ــروسي، فلاديمير  ــظيره ال ــن ن ــد الشرع، م ــوري، أحم ــس الس ــب الرئي ــار طل أث
ــكو،  ــه إلى موس ــد، خلال زيارت ــار الأس ــوع، بش ــس المخل ــليم الرئي ــوتين، تس ب
ــل  ــي تمث ــوة الت ــذه الخط ــياسي له ــوني والس ــد القان ــول البع ا ح ــًعً ًـا واس نقاش�
ــا شــعبًيًا ســورًيًا، لمحاكمــة رئيــس النظــام الســابق ورمــوزه، على الجرائــم  مطلب�

ــوري. ــعب الس ــق الش ــة بح المقترف

ــب الســوري، أكــده نائــب مديــر إدارة  الطل
ــة  ــا في وزارة الخارجي روســيا وشرق أوروب
والمـغتربين، أشــهد صليبــي، في تصريحات 
ــس الشرع  ــا إن الرئي ــال فيه ــة، ق صحفي
ــد  ــليم الأس ــروسي بتس ــظيره ال ــب ن طال
ــدى  ــرة، وأب ــن م ــح وأكثر م ــكل واض بش
ــاه  ًـا تج ــهُُّامًا واضح� ــروسي تف ــب ال الجان

ــوريا. ــة في س ــة الانتقالي ــق العدال تحقي
ــوبين  ــليم المطل ــط تس ــي رب ــن صليب لك
قانونيــة  آليــات  بوضــع  ســوريا  إلى 
ــعى في  ــوريا تس ــاف أن س ــدة، وأض جدي
هــذه المرحلــة لتحقيــق الاســتقرار الأمنــي 
ــاس  ــة كأس ــة الانتقالي ــاز العدال عبر إنج
ــع  ــاق م ــم الاتف ــامل، وت ــتقرار الش للاس
روســيا على وضــع آليــات قانونيــة جديدة 
ــات  ــوبين والملف ــف المطل ــاون في مل للتع
ــه  ــه أن ــت ذات ــدًًا في الوق ــة، مؤك العالق
ــن رؤوس  ــوبين م ــف المطل ــث مل ــم بح ت
والعســكريين  الأمنــيين  "المجــرمين" 
ــكو. ًـا في موس ــمين حالي� ــوريين المقي الس

اتفاقية تسليم وقّّعها الأسد.. 
قد تؤدي إلى تسليمه

يبلــغ عــدد اتفاقيــات تســليم "المجــرمين" 
الموقّعّــة بين ســوريا ودول العــالم حــوالي 
ــة،  ــة وأجنبي ــع دول عربي ــة م 23 اتفاقي
من ضمنهــا اتفاقيــة تســليم لـ"المجرمين" 
موقّعّــة بين ســوريا وروســيا، قُدُمــت مــن 
ــام  ــروسي في ع ــوزراء ال ــس ال ــل مجل قب
ــق  ــوري، وواف ــاء على اقتراح س 2022 بن
عليهــا الرئيــس الــروسي، فلاديمير بــوتين، 
وأصــدر رئيــس النظام الســوري الســابق، 
الأســد، مرســومًًا بالتصديــق عليهــا آنــذاك.

وأشــار إلى الاتفاقيــة المحامــي محمــد 
ــة، الباحــث والخــبير في القانــون  الحربلي
الــدولي، في حديــث إلى عنــب بلــدي، 
بالقــول إن الرئيــس المخلــوع أصــدر، 
المرســومين   ،2022 الأول  تشريــن  في 
"32" و"33" للتصديــق على اتفاقيتــي 
تســليم "المجــرمين"، والتعــاون القانــوني 
مـة  ــة الجري ــيا لمكافح ــع روس ــادل م المتب
ــا"  ــس "الدوم ــدّّق مجل ــن، وص بين البلدي
الــروسي على الاتفاقيــتين، في نيســان 

.2023
ــتين  ــة أن الاتفاقي ــي الحربلي ــد المحام وأك
ــى الآن،  ــول حت ــاريتي المفع ــزالان س لا ت
أي أن بشــار الأســد قــد يتــم جلبــه 
ــة  ــب اتفاقي ــوريا بموج ــة في س للمحاكم

ــادل  ــا لتب ــا ووقّعّه ــعى إليه ــبق وأن س س
تســليم "المجــرمين" بين ســوريا وروســيا 

ــة. الاتحادي
 

المرسوم رقم "32"
القانــوني  التعــاون  اتفاقيــة  تصــدّّق 
ــة  ــة الموقّعّ ــا الجزائي ــادل في القضاي المتب
في بطرســبورغ بتاريــخ 29 مــن حزيــران 
2022 مــن قبــل وزيــر العــدل نيابــة عــن 
ــورية  ــة الس ــة العربي ــة الجمهوري حكوم
ووزيــر العــدل نيابــة عــن حكومــة 

ــة. ــيا الاتحادي روس

المرسوم رقم "33"
المحكــومين  تســليم  اتفاقيــة  تصــدّّق 
الموقعــة في بطرســبورغ بتاريــخ 29 مــن 
ــدل  ــر الع ــل وزي ــن قب ــران 2022 م حزي
نيابــة عــن حكومــة الجمهوريــة العربيــة 
الســورية ووزيــر العــدل نيابــة عــن 

ــة. ــيا الاتحادي ــة روس حكوم

تصديق الرئيس الروسي على الاتفاقية 
)18 من شباط 2022(

بشــأن توقيــع الاتفاقيــة بين الاتحــاد 
الــروسي والجمهوريــة العربيــة الســورية 

ــوبين(. ــليم المطل ــليم )تس ــول التس ح
الاتحــاد  حكومــة  اقتراح  قبــول  تــم 
الاتفــاق بين  الــروسي بشــأن توقيــع 
ــة  ــة العربي ــروسي والجمهوري ــاد ال الاتح

الســورية حــول التســليم.
بعــد  الروســية،  العــدل  وزارة  ّف  تُكُلـ�
الجانــب  مــع  اتفــاق  إلى  التوصــل 
الســوري، بتوقيــع الاتفاقيــة المذكــورة 
ــسماح  ــع ال ــروسي، م ــاد ال ــم الاتح باس
على  جوهريــة  غير  تعــديلات  بإدخــال 
ــة  ــه حكوم ــذي أقرت ــاق ال مشروع الاتف

الــروسي. الاتحــاد 
 

عقوبة الإعدام قد تمنع تسليم الأسد
تكشــف اتفاقيــة "تســليم المجــرمين" 
عــن  وروســيا  ســوريا  بين  الموقّعّــة 
ــي  ــف مرتكب ــول مل ــة ح ــة حقيقي معضل
ــد  ــار الأس ــك بش مـن في ذل ــم"، ب "الجرائ
ــد  ــي محم ــال المحام ــه، ق ــوز نظام ورم
ــوح  ــة بوض ــد الاتفاقي ــة، إذ تؤك الحربلي
ــة  ــم الجنائي ــي الجرائ ــليم مرتكب على تس
العاديــة، باســتثناء الجرائــم السياســية أو 
الحــالات التــي قــد يعاقــب عليهــا بالإعدام 

ــليم  ــة التس ــة طالب ــدم الدول ــا لم تق )م
ــذ العقوبــة(، وهــذا  ضمانــات بعــدم تنفي
الأمــر يفتــح بــاب النقــاش حــول حــدود 
ســيادة  ومبــدأ  القانونيــة  الالتزامــات 

ــا. ــذه القضاي ــة في ه الدول
مــن جهــة، يُعُــتبر الأســد ورفاقــه ضمــن 
ــرض  ــي يف ــطيرة الت ــم الخ ــة الجرائ فئ
ــا، بمـا  ــدولي تســليم مرتكبيه ــون ال القان
يشــمل "جرائــم الحــرب" و"الجرائــم 
ضــد الإنســانية" والإبــادة الجماعيــة، 
ــوء  ــق اللج ــيا ح ــح روس ــل من ــا يجع م
لهــم أمــرًاً غير متوافــق مــع المواثيــق 
ــددة،  ــة المتع ــات الدولي ــة، والاتفاقي الدولي
ــة إلى  ــادة الجماعي ــع الإب ــة من مــن اتفاقي
ــب،  ــة التعذي ــف ومناهض ــات جني اتفاقي
التــي تؤكــد أن الــدول التــي تــؤوي 
مرتكبــي هــذه الجرائــم ملزمــة بتســليمهم 

أو بمحاكمتهــم على أراضيهــا.
ولكــن مــن جهــة أخــرى، تمنــح الاتفاقيــة 
ــا  ًـا يمكنه ًـا مؤقت� ًـا قانوني� ــيا مخرج� روس
ــوبين  ــليم المطل ــو أن تس ــه، وه ــذرع ب الت
ــو  ــدام، وه ــة الإع ــم لعقوب ــد يعرضه ق
شرط مقبــول في القانــون الــدولي لرفــض 

ــليم. التس
أمــام  الموقــف يضــع موســكو  هــذا 
ــب  ــث يج ــي، حي ــرق حقيق ــفترق ط م
ــة  ــا القانوني ــة بين التزاماته ــا الموازن عليه
ــداخلي،  ــياسي ال ــا الس ــة وموقفه الدولي
ــدًًا  ــه واح ــد ورفاق ــف الأس ــل مل ــا يجع م
ــدًًا في  ــية وتعقي ــات حساس ــن أكثر الملف م

ــية. ــورية- الروس ــات الس العلاق
 

ما موقف القانون الدولي
ــليم  ــرار تس ــتبر ق ــدأ، يع ــث المب ــن حي م
يتعلــق  أي  ســياديًاً،  قــرارًًا  المجــرمين 
بســيادة أي دولــة كانــت، بحســب مــا 
ــه  ــدولي، لكن ــون ال ــبير بالقان ــده الخ أك
ــا  ــع م ــافى م ــب ألا يتن ــك يج ــم ذل رغ
الدوليــة  الاتفاقيــات  نصــوص  في  ورد 
ــؤوي  ــي ت ــة الت ــرض على الدول ــي تف الت
مرتكبــي "جرائــم" القانــون الــدولي )مثــل 
بشــار الأســد ورمــوز نظامــه( كـ"جرائــم 
الحــرب" و"الجرائــم ضــد الإنســانية" 
ــوب  ــة، إمــا تســليم المطل ــادة الجماعي والإب
إلى الدولــة الطالبــة وإمــا محاكمتــه لديهــا.

ــاف  ــدم، أض ــا تق ــص على م ــاء الن وج
ــات  ــن الاتفاقي ــد م ــة، في العدي الحربلي
الدوليــة، منهــا اتفاقيــة منــع الإبــادة 
ــام 1948،  ــا لع ــة عليه ــة والمعاقب الجماعي
ــام 1948،  ــع لع ــف الأرب ــات جني واتفاقي
لعــام  التعذيــب  مناهضــة  واتفاقيــة 
1984، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 
الأشــخاص مــن الاختفــاء الــقسري لعــام 

.2006

أن جميــع  الحربليــة،  المحامــي  وأكــد 
قيــام  أن  تعنــي  الســابقة  الاتفاقيــات 
ــاني  ــوء الإنس ــق اللج ــح ح ــيا بمن روس
ــارض  ــه يتع ــوز نظام ــد ورم ــار الأس لبش
مــع القانــون الــدولي، الأمــر الــذي 
يزيــد مــن حجــم التســاؤلات حــول 
أســباب قيــام روســيا بمنــح حــق اللجــوء 

الإنســاني للأســد وأعوانــه.

قرار أممي يلزم روسيا بتسليم الأسد أو 
محاكمته

ــد  ــدولي محم ــون ال ــبير بالقان ــار الخ أش
ــة  ــة العام ــرار الجمعي ــة، إلى أن ق الحربلي
لعــام  رقــم "3074"  المتحــدة  للأمــم 
1973، يكتســب أهميــة خاصــة لشــموله، 
والتوصيــف القانــوني الدقيــق في نصــه، 
بهــدف ضمان عــدم إفلات مرتكبــي جرائــم 
ــن  ــانية م ــد الإنس ــم ض ــرب والجرائ الح
ــدة  ــم المتح ــن الأم ــث تعل ــاب، حي العق
ــاون  ــادئ التع ــن مب ــددًًا م ــه ع بموجب
الــدولي في تعقــب واعتقــال وتســليم 
ــكاب  ــبين بارت ــخاص المذن ــة الأش ومعاقب
ــانية،  ــد الإنس ــم ض ــرب وجرائ ــم ح جرائ

ــي: وه
• أن تكــون جرائــم الحــرب والجرائــم 
ــذي  مـكان ال ًـا كان ال ــانية، أي� ــد الإنس ض
ــون  ــق، ويك ــع تحقي ــه، موض ــت في ارتكب
الأشــخاص الذيــن تقــوم دلائــل على أنهــم 
ــل  ــورة مح ــم المذك ــوا الجرائ ــد ارتكب ق
ــون  ــة، ويعاقب ــف ومحاكم ــب وتوقي تعق

ــبين. ــدوا مذن إذا وج
محاكمــة  في  الحــق  دولــة  لــكل   •
أو  الحــرب  مواطنيهــا بســبب جرائــم 
الإنســانية. ضــد  المرتكبــة  الجرائــم 

ــض،  ــع بع ــا م ــدول بعضه ــاون ال • تتع
ــراف،  ــدد الأط ــائي ومتع ــاس ثن على أس
ــم  ــرب والجرائ ــم الح ــف جرائ ــة وق بغي
ضــد الإنســانية والحيلولــة دون وقوعهــا، 

الــداخلي  الصعيديــن  كلا  على  وتتخــذ 
والــدولي التــدابير اللازمــة لهــذا الغــرض.

ـًا في  بعض� بعضهــا  الــدول  تــؤازر   •
تعقــب واعتقــال ومحاكمــة الذيــن يشــتبه 
بأنهــم ارتكبــوا مثــل هــذه الجرائــم، وفي 

ــبين. ــدوا مذن ــم إذا وج معاقبته
• يقــدم للمحاكمــة الأشــخاص الذيــن 
ــوا  ــل على أنهــم ارتكب تقــوم ضدهــم دلائ
جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد الإنســانية، 
ــك،  ــبين، وذل ــدوا مذن ــون إذا وج ويعاقب
كقاعــدة عامــة، في البلــدان التــي ارتكبــوا 
ــدد،  ــذا الص ــم، وفي ه ــذه الجرائ ــا ه فيه
تتعــاون الــدول في كل مــا يتصــل بتســليم 

ــخاص. ــؤلاء الأش ه
ــض  ــع بع ــا م ــدول بعضه ــاون ال • تتع
في جمــع المعلومــات والدلائــل التــي مــن 
شــأنها أن تســاعد على تقديــم الأشــخاص 
المشــار إليهــم ســابقًًا، إلى المحاكمــة، 

ــات. ــذه المعلوم ــادل ه وتتب
• لا يجــوز للــدول منــح ملجأ لأي شــخص 
بارتكابــه  للظــن  جديــة  دواعٍٍ  توجــد 
جريمـة ضــد الســلم أو جريمـة حــرب أو 

ــانية. ــد الإنس مـة ض جري
• لا تتخــذ الــدول أي تــدابير، تشريعيــة أو 
ــة، قــد يكــون فيهــا مســاس  غير تشريعي
ــات  ــن التزام ــا م ــه على عاتقه مـا أخذت ب
ــال  ــب واعتق ــق بتعق ــيما يتعل ــة ف دولي
وتســليم ومعاقبــة الأشــخاص المذنــبين في 
جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية.

ــة  ــاون بغي ــدول، حين تتع ــتصرف ال • ت
تعقــب واعتقــال وتســليم الأشــخاص 
ــوا  ــم ارتكب ــل على أنه ــوم دلائ ــن تق الذي
جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد الإنســانية، 
ًـا  ــبين، وفق� ــدوا مذن ــم إذا وج ومعاقبته
لأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة وإعلان 
المتعلقــة  الــدولي  القانــون  مبــادئ 
ــدول  ــاون بين ال ــة والتع ــات الودي بالعلاق

ــاق. ًـا للميث وفق�

ماذا لو تجاهلت دمشق موسكو

خطوتان واجبتان.. 
وجهة نظر حقوقية

تسليم الأسد.. رهن الآليات



15 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 713 - الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025

  

عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - ملف خاص14
العدد  713 - الأحد  19 تشرين الأول/أكتوبر 2025

رأي وتحليل

زيـارة الرئيس السـوري إلى موسـكو ذات أثر على ملفـات تتعلق بالإقليم والعالم وعلاقات سـوريا الجديدة مـع أوروبا والولايات 
المتحـدة، إلا أن صمت�ـا دول�يـا رافق الزيـارة، ما أثار تسـاؤلات حول موقف هـذه الدول منها.

ورغـم أن العلاقـات السـذورية مـع أوكرانيا )عدو روسـيا الحـالي وحليـف الأوروبيين والأمريكيين( تبدو في تحسـن مسـتمر، 
إضافـة إلى تطـور العلاقـات بين سـوريا والولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، لم تعلق هذه الـدول التي اشترطت بعد سـقوط 

النظـام خروج القواعد الروسـية من سـوريا.

هـذا الصمـت، كسرته الأمـم المتحـدة، التي 
حيـث  الزيـارة  على  المعلـقين  أول  كانـت 
اعـتبر المتحـدث باسـم الأمين العـام للأمـم 
وجـود  أن  دوجاريـك،  سـتيفان  المتحـدة، 

"مهـم". موسـكو  في  الشرع 
“روسـيا  لقنـاة  تصريحـات  في  وقـال 
اليـوم"، في 16 مـن تشريـن الأول، “مـن 
المهـم لسـوريا أن تُرُسـخ علاقاتهـا ليـس 
فقـط مـع جيرانها، بل مـع جميـع الدول”.

ضوء أخضر أمريكي
تواجـه إدارة ترامـب حالـة مـن الانقسـام 
بشـأن كيفيـة الـرد على الوجود العسـكري 
الـروسي في سـوريا، ومـا إذا كان ينبغـي 
لهـا أن تطلب مـن الحكومـة الجديدة إخراج 
البحريـة  القاعـدة  مـن  الروسـية  القـوات 
والجويـة غـربي سـوريا، وفـق مـا ذكرته 
صحيفـة  “The Hill”الأمريكيـة، في 6 من 

نيسـان الماضي.
وصفتـه  مصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
بـ"المطلـع" )لم تسـمّّه( قولـه، إن "هنـاك 
جـدالًا داخليًًا واسـع النطـاق داخـل الإدارة 
حـول الموقـف الـذي يجـب اتخـاذه تجـاه 
الأمـر  هـذا  ونوقـش  الروسـية.  القاعـدة 
الأبيـض،  الخارجيـة والبيـت  داخـل وزارة 
أعضـاء  بعـض  مـن  ضغـط  هنـاك  وكان 

الروسـية”. القاعـدة  لإزالـة  الإدارة 
وأضـاف المصدر أن إخراج القوات الروسـية 
ا حاليًًا من السـوريين مقابل  “ليـس مطلوبـ�

العقوبات”. رفع 
مـن جانبهـا، رفضـت الخارجيـة الأمريكية 
التعليق على سـؤال عنب بلـدي، في 16 من 
تشريـن الأول الحـالي، حول زيـارة الشرع 
إلى روسـيا وبقاء القواعد الروسـية، وعزت 
ذلـك إلى الإغلاق الحكومـي الـذي تشـهده 

المتحدة. الولايـات 
الولايـات  في  المقيـم  السـوري  الصحفـي 
أن  يـرى  الرحيـم،  عبـد  محمـد  المتحـدة 
الشرع  زيـارة  على  تعلـق  لم  واشـنطن 
مـع  علاقتهـا  لأن  مفهومـة"،  لـ"أسـباب 
موسـكو تمر الآن بـ"ظروف دقيقة بسـبب 

أوكرانيـا". في  الحـرب 
اعـتبر  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
الصحفـي أن واشـنطن لا تسـتطيع تأييـد 
هـذا التقارب، لأن كل حلفائهـا الغربيين هم 
ضـد أي تقـارب سـوري- روسي، وطالبوا 
دمشـق علنًًا بقطـع أي علاقة مع موسـكو.

لكن يمكن الاسـتدلال على موافقة واشـنطن 
على هـذه الخطـوة بـأن سـلطات دمشـق 
لم تكـن لتقـدم عليهـا لـولا وجـود موافقة 
صامتـة من واشـنطن، فالحكومة السـورية 

الولايـات  مـع  صـدام  أي  بـوارد  ليسـت 
المتحـدة الأمريكيـة في هـذا التوقيـت.

واشنطن تحث 
على دور روسي في سوريا

واشـنطن  أن  السـوري  الصحفـي  يعتقـد 
تحتـاج إلى دور روسي في سـوريا، يتمثـل 
بعـدم انجـرار تركيا وإسرائيـل لمواجهة في 
سـوريا، كما أن الوجود الروسي في الساحل 
أن  أبيـب  لتـل  تطمينـات  يقـدم  السـوري 
المواني السـورية لن تُسُـتخدم لنقل أسـلحة 

إلى مـا سماهـا "فصائـل متطرفة".
وتحـاول دمشـق اسـتغلال علاقـات بوتين 
مـع رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة، بنيامين 
الإسرائيليـة  الاعتـداءات  لوقـف  نتنياهـو، 
التقـارب  حالـة  أن  معـتبرًاً  سـوريا،  على 
هـذه تخـدم أطرافًاً متعـددة كلهـا صديقة 

لواشـنطن، مثـل أنقـرة وتـل أبيـب.

ربما عبّّر بعض أعضاء الكونجرس 
عن غضبهم، ولكنهم ليسوا جزءًًا من 
المؤسسات الفاعلة، هذا الغضب آتٍٍ 
من تصور أن سوريا الجديدة يجب أن 

تكون على قطيعة كاملة مع ماضيها 
الدائر في الفلك السوفييتي، وأن النظام 

الجديد يجب أن ينتمي للغرب واقتصاد 
السوق.

لكن يبدو التصور في واشنطن أن تصبح 
دمشق على قطيعة مع موسكو غير 

واقعي.
محمد عبد الرحيم
صحفي سوري

عضو الكونجـرس الأمريكي جو ويلسـون، 
السـورية  للثـورة  بمناصرتـه  المعـروف 
ودعمـه للحكومـة السـورية، دعـا لإخـراج 
القواعـد الروسـية مـن سـوريا، وقـال عبر 
منصـة "إكـس"، في 15 مـن تشرين الأول، 
إنـه “يجب بـذل كل الجهـود لإزالـة قواعد 

بـوتين المجرمـة القاتلـة من سـوريا”.
عبـد  محمـد  السـوري  الصحفـي  واعـتبر 
هـذه  كل  تفهـم  واشـنطن  أن  الرحيـم، 
التعقيـدات التـي تممر بهـا العلاقـات بين 
سـوريا وروسـيا بـدءًًا مـن بنـاء الجيـش 
السـوري والديـون والاسـتثمارات والحلف 
القديـم الممتـد قرابـة 80 عامًًـا، حيث يمكن 
أن تقدم موسـكو الـسلاح مقابـل المنتجات 

بيـنما الـدول الغربيـة لا تفعـل ذلـك.

في أوروبا.. 
من الصمت إلى القلق ثم الذعر

عقب سـقوط نظـام الأسـد، حملـت الوفود 
الجديـدة  سـوريا  إلى  القادمـة  الأوروبيـة 
عـددًًا مـن المطالـب، أبرزهـا إخراج روسـيا 
ا، حيث تـجلى ذلـك بعدة  مـن سـوريا كليـ�
الخارجيـة  لوزيـرة  أبرزهـا  تصريحـات 
التـي  أنالينـا بيربـوك،  السـابقة،  الألمانيـة 
في  دمشـق،  إلى  زيارتهـا  خلال  طالبـت 
الثـاني الماضي، بانسـحاب  3 مـن كانـون 
القـوات الروسـية من سـوريا، مـشيرة إلى 
أن فلاديمير بـوتين قـدم دعامًا طويـل الأمد 
لبشـار الأسـد وغطـى على جرائـم النظـام 

السـابق وسـاندها.
منسـق الحكومـة الألمانية لشـؤون سـوريا، 
تومـاس ليندنر، قـال لمجلة "دير شـبيغل" 
الألمانيـة، في 16 من كانـون الثاني الماضي، 
إن الوجـود العسـكري الروسي في سـوريا 
“لـه آثـار أوسـع على أمـن أوروبـا”، وإن 
روسيا تشـكل “أكبر تهديد للأمن الأوروبي 

المنظور". المسـتقبل  في 
في  والمتخصصـة  الفرنسـية  الباحثـة 
السياسـات الأوروبيـة في الشرق الأوسـط 
 ،)Dorothée Schmid( شـميد  دوروثي 
تـرى أن رفض الأوروبـيين للوجود الروسي 

في سـوريا يعـود إلى عـدة عوامـل أبرزها 
الـذي  السـوري"  "الصراع  في  تهميشـهم 
جسـدته روسـيا، حيث دعمت موسـكو ذلك 
النظام بيـنما طالب الأوروبيون بإسـقاطه.

عنـب  إلى  حديـث  في  شـميد،  وأضافـت 
البحـر  في  الـروسي  الوجـود  أن  بلـدي، 
الأبيـض المتوسـط عبر سـوريا أمـر "يُقُلق 
الأوروبيين استراتيجي�ـا"، والقلق الأكبر من 
أن يسـتعيد بوتين "موطئ قـدم دبلوماسي 

الأوسـط". الشرق  وعسـكري في 
وباعتقـاد الباحثـة الفرنسـية، فـإن تجاهل 
مـن  وبـوتين  الشرع  لقـاء  على  التعليـق 
قبـل أوروبا، يعـود إلى "جهـل الأوروبيين 
المحيـط  الجيوسـياسي  بالتـوازن  الحـالي 
بسـوريا" ونظـرة سـلبية للنظام السـوري 
لأن  للغايـة"،  حـذرة  "نظـرة  أو  الجديـد 
"مـاضي الشرع الجهـادي مـا زال موضـع 
شـك"، ورعـاة الحكـم الجديـد في سـوريا 

هـم دول الخليـج وتركيـا.
شـميد أرجعـت تجاهـل أوروبـا للتقـارب 
السـوري- الـروسي إلى نـوع مـن "قصر 
النظـر الاستراتيجـي" الذي يكرسـه بوتين 
نفسـه، من خلال ضغوط شـديدة يمارسها 
روسـيا  جيران  مـن  العديـد  على  حالي�ـا 

الأوروبـيين.
أوروبي�ـا  ذعـرًاً  يُسُـبب  "هـذا  إن  وقالـت 
يمنعنـا من التفكير بشـكل أوسـع في إعادة 
الانتشـار الـروسي، ومـن إدراك أن إعـادة 
الشرق  في  أيضًًـا  تجـري  هـذه  الانتشـار 

بالقوقـاز". ناهيـك  الأوسـط، 
موقـف  هنـاك  كان  إذا  عما  وبسـؤالها 

مـشترك أو رؤيـة للموقـف مـن دول مثـل 
بريطانيـا وألمانيا وفرنسـا، أجابـت الباحثة 
الفرنسـية، بأنهـا لا تعتقـد أن هنـاك موقفًًا 
أوروبي�ـا مـشتركًًا بشـأن عودة روسـيا إلى 
سـوريا، و"هـو ما يعـتبره معظـم المحللين 

ا"، على حـد قولهـا. الأوروبـيين مفاجئـ�
وقالـت، "على الأقـل، هـذا هـو الحـال في 
فرنسـا، بيـنما في الواقـع، لو تابعنـا الأمر 
الشرع  أحمـد  تـولي  فمنـذ  البدايـة،  مـن 
منصبـه، لم تنقطـع العلاقـات مع روسـيا، 
الأمـر فقـط أنهـم اليـوم يتخـذون منعطفًًا 

وانتظامًًـا". مؤسسـية  أكثر 
أن  الباحثـة  تـرى  لفرنسـا،  وبالنسـبة   
الفلسـطيني،  بالوضـع  منشـغلة  باريـس 
وهـو ما شـعرت أنهـا قد تجـد فيـه فائدة، 
إعـادة  مسـألة  في  مترددة  تـزال  لا  بيـنما 

سـوريا. إعمار 
في ألمانيـا، التـي تعد مـن أقـوى معارضي 
تعتقـد  الأوروبي،  الاتحـاد  داخـل  بـوتين 
الباحثـة أن بـرلين قلقـة للغايـة بشـأن مـا 
والشرقيـة،  الوسـطى  أوروبـا  في  يحـدث 
و"تنظـر إلى الشرق الأوسـط بشـكل أقـل 

بكـثير".
أمـا بريطانيـا، فوفق تحليل دورثي شـميد، 
فتمـر بمرحلة مـن "الحذر الهيـكلي" تجاه 

سوريا.
وأشـارت إلى أن الأوروبـيين يظلـون "لاعبًًا 
هامشـيًًا" إلى حـد ما في هذا المجـال، لأنهم 
يدركـون أنهم لا يملكون القـرار، ويعتبرون 
أن المواجهـة مع روسـيا سـوف تـدور على 

الأوروبية. الأراضي 

أوقفوا كل هذا الصراخ

حروب المعادن النادرة والقمع العابر للحدود

أحمد عسيلي

سافر الرئيس السوري الأسبوع الماضي إلى 
روسيا الاتحادية، في أول زيارة له إلى واحدة 

من أهم الحلفاء التقليديين للنظام السابق، 
وبطبيعة الحال، لم تمر هذه الخطوة بهدوء، بل 
أثارت ردود فعل متباينة لدى السوريين، أضافت 

طبقة جديدة من التعقيد إلى مشهد اجتماعي 
وسياسي مثقل أصالًا بالتنافر والانقسامات، وكأن 
المجتمع السوري يحتاج إلى المزيد من الشروخ بين 

معسكراته المتعددة.
وكالعادة، لم تتأخر الاتهامات الأخلاقية المتبادلة 

في الظهور، بعض المنتقدين سارعوا إلى اتهام 
الشرع بأنه تناسى معاناة السوريين وضحاياهم 

نتيجة القصف الروسي، وللمفارقة، الشرع 
ا، كانا أكثر المتأثرين  نفسه، ومعه إدلب تحديًدً

بالهجمات الجوية الروسية، أي أنه لم يأتِِ من 
فندق فخم في أوروبا ليطلق تصريحاته، بل عاش 

جسدًيًا ونفسًيًا تحت وطأة تلك الضربات، وذاق 
خطورة أن يكون في لحظة واحدة هدًفًا لسلاح 

موسكو ومطلوًبًا لواشنطن.
في المقابل، رأى آخرون في الزيارة خطوة 

براغماتية ضرورية لحماية الدولة، هذا التناقض 
يكشف أحد أوجه الانقسام في الخطاب السوري، 
غير أن المهم في هذه الاتهامات ليس الخلاف بحد 

ذاته، فالاختلاف حول التوجهات السياسية لأي 
دولة، خاصة في علاقاتها الخارجية، أمر صحي 

وضروري في أي مجتمع، لكن الكارثة في هذا 
الحامل الأخلاقي الذي يغلّّف به كل طرف موقفه 

من السلطة، فكل معسكر يصر على أنه الممثل 
الأوحد للأخلاق، فيما يُُشيطن الطرف المقابل 

باعتباره لا أخلاقًيًا، خائًنًا أو شريًرًا. وهنا يدخل 
عنصر السخرية كأداة إضافية للنفي والاحتقار: 

فالآخر يُُختزل إما في صورة "الداعشي"، 
"الإرهابي" و"الخائن"، أو يُُسخر منه بوصفه 

"كيوت"، "مائع"، "ناشط بارات برلين"، "جماعة 
المنظمات"، أو "العنجهية السنية"، هي قائمة لا 

تنتهي من التسميات التي تنم عن ازدراء واحتقار، 
أكثر مما تعكس رغبة في النقاش أو الفهم.

لا يترك أي طرف مجاالًا للتساؤل عن صحة موقفه 

أو لفتح باب الحوار، فالحوار مع "الشر" يصبح 
، وبذلك يُُقطع الطريق على أي  غير وارد أصالًا

إمكانية للنقد الذاتي أو الاعتراف بالتناقضات، 
هذا المنطق الثنائي، الذي يقسّّم العالم إلى خير 

مطلق وشر مطلق، هو بالضبط ما وصفته 
ميلاني كلاين بآلية الانقسام )clivage(، حيث 

تنشطر الذات والموضوع إلى قسمين متعارضين 
لا يلتقيان: بقايا الشعور بـ"الأم الجيدة" و"الأم 

السيئة" لدى الطفل، أو صورة "الذات النقية" 
و"الآخر المدنس" لدى البالغين.

هذا النمط من التفكير يظهر على مستويين، 
انقسام الأنا )clivage du moi(، حيث تنشطر 

الذات نفسها إلى جانب نقي مثالي يُُنكر كل ما 
هو عدواني أو مظلم فيها، وجانب آخر يُُسقََط 

ا أو يُُنفى. المستوى الثاني انقسام الموضوع/ بعيًدً
الآخر )clivage de l’objet(، حيث يُُقسّّم الآخر إلى 

موضوع جيد وموضوع سيئ، فلا يُُرى ككائن 
معقّّد يحمل تناقضات، بل كشر أو خير مطلق.

في السياق السوري، يظهر هذان المستويان 
بوضوح، فكل معسكر يحافظ على صورة مثالية 
عن نفسه وينفي أي إمكانية للاعتراف بأخطائه 

أو تناقضاته، فيما يُُوّّصر المعسكر المقابل على أنه 
موضوع شرير بالكامل، هذه الثنائية ليست فقط 

آلية نفسية لتخفيف القلق عبر تبسيط العالم، 
بل تتحول إلى إطار سياسي وأخلاقي يعيد إنتاج 

الصراع ويمنع أي شكل من أشكال الحوار.
ا واحدة من أشهر آليات الدفاع غير  إنها أيًضً

الناضجة، حيث يحمي الإنسان نفسه من القلق 
عبر الانغلاق على الذات والتشبث بقيم ثابتة 

وبسيطة تفسر العالم في صورة ثنائية حادة، 

غير أن الكارثة هنا أن هذه الآلية ليست حكًرًا على 
الصراعات السياسية، بل هي نفسها التي يلجأ 

إليها الإرهابي حين يقسم العالم إلى خير مطلق 
وشر مطلق. عندها يصبح الحوار مع "الشر" أمًرًا 
غير وارد، وتغدو مهمته "المقدسة" القضاء عليه، 

ا قابالًا  فالشر، بحسب هذا المنطق، ليس موقًفً
للتغيير، بل جزء من كيان ثابت لا يمكن إصلاحه، 
وهكذا يُُبرََّر العنف بوصفه دفاًعًا عن نقاء الذات.

في هذه البيئة، يصبح القبول بمحو الآخر أمًرًا 
، وهذا ما يفسر ميل كل طرف إلى  ممكًنًا ومقبوالًا
السكوت، ولو جزئًيًا، عن التجاوزات والانتهاكات 

التي تصدر من معسكره، أو على الأقل عدم 
تناولها بنفس الحدة التي يواجه بها خصومه، 

هنا يتحول الصراخ الأخلاقي المشترك إلى أرضية 
خصبة للعنف والإنكار، أكثر مما هو محاولة 

للبحث عن حلول أو مساحات مشتركة.
وأمام حالة الاستعصاء هذه، لا يبدو أمامنا 

من خيار سوى إحداث بعض الفجوات في تلك 
ء ، فجوات تبدأ بالتساؤل عن مدى  الجدران الامّاص

قدرتنا على ممارسة نقد الذات قبل نقد الآخر، 
وعن ضرورة الاعتراف بوجود الآخر وآلية تفكيره 

ا  وحتى مخاوفه، مهما بدت لنا خاطئة أو مبالًغً
فيها، فهي موجودة وفاعلة ولا يمكن تجاوزها 

بالإنكار، سواء كان الآخر درزًيًا أو علوًيًا أو سنًيًا 
أو ضحية لمجازر ارتكبها أي طرف، والأهم من 
ذلك كله هو تعزيز الاستبصار بالآلية النفسية 

التي يتبعها كل معسكر في التعامل مع خصومه، 
والتشجيع على التخلي عنها تدريجًيًا، إذ لا سبيل 

لبناء لغة جديدة للحوار من دون هذه الخطوة 
المؤلمة والضرورية في آن واحد.

لمى قنوت

 يواصل الجموح التنافسي الرأسمالي وحروب 
الاستحواذ على الموارد توليد الأزمات الاقتصادية 
والدمار البيئي والإفقار الجماعي والاضطرابات 

الاجتماعية وتأجيج الصراعات أو تخليقها، ومع 
تطور ديناميات هذا الجموح، تنساب السياسات 
من تقليص دور الدولة والأسواق الحرة القائمة 

على المزاحمة والمنافسة، إلى تدخل الدولة في 
فرض قيود على تصدير المعادن النادرة كما فعلت 
ا، ورفع الرسوم الجمركية كسياسة  الصين مؤخًرً

ترامب الحالية. 
في الإطار العام، تمثل حروب "العناصر 

 )Rare Earth Elements( "الأرضية النادرة
ا كيماوًيًا )السكانديوم  والمكونة من 17 عنًصرً
والإتريوم واللانثانيدات(، أحد محاور الصراع 

الجيو‑اقتصادي وخاصة في ظل التحول العالمي 
نحو الطاقة "النظيفة"، والتطور الرقمي، 

والعسكرة المتنامية للتكنولوجيا. وحالًيًا، لم تعد 
هذه العناصر نادرة، فهي موجودة في القشرة 

الأرضية، باستثناء "البروميثيوم"، لكن تناثر 

وجودها يجعل من استخراجها صعًبًا وغير صديق 
للبيئة.

تدخل هذه المعادن في الصناعات العسكرية 
وأجهزة الليزر والهواتف الذكية والأقمار 

الصناعية، وهي ضرورية لتكنولوجيا البطاريات، 
والمحركات الكهربائية، والمغانط الدائمة، 

والإلكترونيات الدقيقة، وبعض المنتجات الطبية، 
والعديد من المنتجات الاستهلاكية، ولها أهمية 

لمستقبل الطاقة المتجددة، كإنتاج توربينات الرياح 
الكهربائية والمصابيح الموفرة للطاقة والسيارات 

الكهربائية وغيرها.
تتحول السيطرة على سلاسل التوريد إلى قوة 

وسلاح جيوستراتيجي عند الدول الغنية التي 
تستثمر في التنقيب عن تلك المعادن وتدعم 

ا داخل بلادها،  تكريرها ومعالجتها، خصوًصً
كالولايات المتحدة والصين وأستراليا، لذا، تعتبر 

هذه المعادن أكثر من مجرد سلعة، فهي موارد 
استراتيجية في الاقتصاد السياسي العالمي، 

وميدان لتنافس الدول من أجل فرض شروط 
الاستثمار والتصنيع على دول أخرى.

تعتبر الصين أكبر مورد للمعادن النادرة في 
العالم، فمنها يأتي %61 من تلك المعادن، بحسب 

وكالة الطاقة الدولية، أما في مرحلة المعالجة، 
فتسيطر الصين على %92 من الإنتاج العالمي. 

ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب أربع مرات بحلول 
عام 2040 في إطار سيناريو التنمية المستدامة 

لوكالة الطاقة الدولية، الذي سيتم فيه العمل 
العالمي للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 

أقل من C°2. ويرجح أن يؤثر عاملان رئيسان على 
الديناميكيات المحيطة بتوريد تلك المعادن اللازمة 

للتحول في مجال الطاقة، الأول هو الهيمنة 
الصينية على تلك القطاعات وعلى سلاسل 

توريدها، والعامل الثاني في جعل سلاسل التوريد 
هذه "أنظف" و"أكثر خضرة"، بمعنى الحد من 

الآثار السلبية المرتبطة باستخراج ومعالجة تلك 
المعادن، وذلك باستخدام تقنيات أكثر استدامة، 

وتقليل تلوث المياه والتربة والهواء، وخفض 
انبعاث الكربون، وضمان الحقوق العمالية في 

جميع المراحل، وعدم التسبب في ضرر المجتمعات 
المحلية، وضمان امتثال سلاسل التوريد للمعايير 

البيئية الموصى بها.
 

الحرب الجيو-اقتصادية بين بكين وواشنطن
بعد أن سحبت كل من واشنطن وبكين بعض 

تعريفاتهما الجمركية تجاه بعضهما في أيار 
الماضي، بهدف تهدئة التوترات، فرضت وزارة 

التجارة الصينية، في 9 من تشرين الأول الحالي، 
ا فورًيًا لضوابط إضافية على تقنيات  تطبيًقً

وعناصر المعادن النادرة، في تشديد إضافي على 
هذا القطاع، الأمر الذي يعني أنه على المصدرين 

الحصول على تصريح للتعدين وصهر المعادن 
وغيرها من الإجراءات. في اليوم التالي، أعلن 

ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة %100 على 
الواردات الصينية، إضافة إلى ضوابط تصدير 
ا من 1 من تشرين الثاني  جديدة، تبدأ اعتباًرً

المقبل.  
أدى هذا التصعيد التجاري الحالي بين البلدين 

إلى انهيار في أسعار النفط والأسهم الأمريكية 
جراء توقع رد صيني محتمل يزيد من حجم 

الاضطرابات، وارتفع سعر الذهب، سعًيًا للحصول 
على أصول آمنة، وثمة مخاوف من انعكاس 

ذلك على سلاسل التوريد، وتغييرات في الخرائط 
الصناعية العالمية.

تَسَتََعِِرُُ حرب الهيمنة، فالصين ترد على سياسة 
واشنطن في تحكمها بالتكنولوجيا والتقنيات 
المتطورة، مثل قطع الرقائق الإلكترونية الأكثر 
ا، واستخدمها لتعزيز سيطرتها، وخاصة  تقدًمً
في عسكرة التكنولوجيا، ويمكن لواشنطن أن 

ا، كأسلوب لردع الصين  تُوُظّّف هذه السياسة أيًضً
في أي تصعيد عسكري محتمل ضد تايوان. في 

المقابل، ترى الصين أن توظيف المعادن النادرة في 
صناعات، مثل الصناعات الدفاعية، قد يضر في 
مصالحها، ويعرض أمنها القومي للخطر، وهي 

تعمل لتوسيع نفوذها وقدرة تأثيرها، وفرض 
شروطها، وتعزيز أوراقها التفاوضية، ويمكنها 

عبر قطع المعادن الحيوية أو تقييد وصول 
واشنطن إليها، إلحاق ضرر في بعض صناعاتها 

العسكرية.

حروب المعادن وانتهاكات حقوق الإنسان 
والتدمير البيئي

عن تأثير حروب المعادن على دول الجنوب 
العالمي، مثل دول إفريقيا، وفي أمريكا اللاتينية، 
وجنوب آسيا، وبعض دول المنطقة، فإن التعدين 

المكثف يُُسبّّب تدمًيرًا بيئًيًا كبًيرًا، مثل إزالة 
الغطاء النباتي، وحفر أراضٍٍ واسعة، وتلوث 

المياه السطحية والجوفية بالأحماض والمعادن 
الثقيلة، وتهريب النفايات السامة، وتفلّّت الغازات 

السامة، وفي بعض المناجم النادرة، تكون المعادن 
مصحوبة بعناصر مشعة أو كيماويات خطرة 

)اليورانيوم( أو نفايات صناعية حمضية، ما 
يزيد صعوبة إعادة التأهيل البيئي. بالإضافة 

إلى أن الاستثمارات في المعادن النادرة، كجنوب 
، لا تراعي الشروط البيئية المحلية  إفريقيا مثالًا

والبنى التحتية الضعيفة، كتشغيل مياه الصرف، 
ومعالجة النفايات، والرقابة البيئية.

ويؤدي انتشار التعدين المكثف للمعادن الثقيلة 
وتعدد مواقع التنقيب إلى تلوث الأنهار، وارتفاع 

مستويات الزرنيخ، مما له تأثير سيئ على 
المجتمعات المحلية والأراضي الزراعية، كما حصل 
في ولاية كاشين  )Kachin( شمال ميانمار، التي 
أسهمت ممارسات استخراج المعادن فيها بتمويل 

الصراع والدمار في المنطقة. وقد يؤدي الصراع 
على المناجم في المناطق الهشة، التي تدعمها 

شركات أو دول مهيمنة، إلى عسكرة المجتمعات 
أو استقطاب وتمويل ميليشيات مسلحة لفرض 

السيطرة على المناجم، مما يخلق دوامات عنف 
محلية تعقد المشهد، كما هو الحال في الكونغو.

وفي البيئات الهشة ومناطق الصراع، يُُجََنِِد 
العاملون في المناجم الأطفال والفئات المهمشة 

والمُفُقرة، ويتم تشغيلهم ضمن ظروف عمل 
خطرة ولساعات طويلة دون حماية أو تأمين 

صحي أو حقوق نقابية أو بيئية، ويتم استغلالهم 
ا، وبعض هذه الظروف  عبر أجور منخفضة جًدً

غير الإنسانية ترقى لجريمة الاتجار بالبشر 
حسب القانون الدولي، وغالًبًا ما تُحُرم المجتمعات 

المحلية من المشاركة الحقيقية في الفوائد 
المالية والمنفعة العامة، وتتحمل الأضرار البيئية 

والاجتماعية.   

الفقر وتفاوت القوة
ترزح كثير من دول الجنوب تحت نظام اقتصاد 

عالمي تسوده التبعية في سلاسل التوريد 
والتكنولوجيا، أي أنها تُصُدر المواد الخام وتستورد 

المواد المُعُالجة والمنتجات المنََصعة، مما يعني 
أن دول الشمال العالمي المهيمنة والمحتكرة 

للتكنولوجيا تستفيد من القيمة المالية المضافة 
على حساب الدول صاحبة الموارد الطبيعية، التي 

تضطر غالًبًا لتصدير المواد الخام بهامش ربح أقل 
من قيمة الاستيراد بعد المعالجة والتصنيع، وعليه 
تستمر حلقة إعادة إنتاج تفاوت القوة بين الدول، 

وإفقار الجنوب العالمي.  

يكسره تعليق أممي

صمت أمريكي- أوروبي 

لحظــة وصــول الرئيــس الســوري فــي المرحلــة الانتقالية أحمد الشــرع إلى روســيا - 15 تشــرين الأول 2025 )ســانا(
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اقتصاد اقتصاد

عنب بلدي - وسيم العدوي

بعـد التغـيير السـياسي وسـقوط النظـام السـوري، واجهـت المصـارف الخاصـة مرحلة دقيقـة من إعـادة التموضـع في بيئـة اقتصادية جديدة تتسـم بعـدم اليقين، 
وتراجـع الثقـة العامة، وغياب اسـتقرار الإطـار التشريعـي المنظم للقطـاع المالي.

ا، ويميل  ورغـم الجهـود الحكوميـة الرامية إلى إعـادة هيكلة النظـام المصرفي وتحرير بعض القيـود على حركة رؤوس الأموال، فـإن أداء المصارف الخاصة ظـل محدوًدً
إلى التحفـظ أكثر منـه إلى المبـادرة، ويعـد امتناع أغلبيـة هذه المصارف عن تقديم إفصاحات لسـوق دمشـق للأوراق المالية طيلة فترة توقف السـوق مـؤًشرًا على ذلك. 

لا تـزال المصـارف الخاصـة في سـوريا 
تُقُـارب 100  رأسماليـة  بكتلـة  تحتفـظ 
تسـعة  مـن  )أكثر  سـورية  ليرة  مليـار 
الصرف  أسـعار  وفـق  دولار  ملايين 

المحليـة(.
الحـالات  في  بـه  يعتـدّّ  لا  كهـذا،  رقـم 
الصحيـة لـدول متعافية، أمـا في اقتصاد 
اعتبـاره  يمكـن  فلا  العقوبـات،  أنهكتـه 
هامشـيًًا، فهـو يمثـل قـدرة كامنـة قادرة 
مـن حيـث الحجـم والوظيفـة على تمويل 
مشـاريع كبرى في مرحلـة إعـادة إعمار 
الـبلاد وتأهيل بنيتهـا التحتيـة، بشرط أن 
تتوفـر الإرادة الحقيقيـة لهـذه المصارف، 
مجتمعـة، لتوظيف السـيولة الماليـة لديها 

وكفاءة. بأمـان 
وفي مقابـل ذلـك، كانـت هنـاك حالة من 
أداء  في  التـام  شـبه  الجمـود  أو  الشـلل 
المصـارف العامـة نتيجـة شـح السـيولة 
إلى  أدى  الـذي  )البنكنـوت(  النقديـة 
تقـنين تسـليم الرواتـب، وتوقـف تقديـم 
التسـهيلات الائتمانيـة )قـروض وكفالات 
الصناعـي  المصرف  باسـتثناء  مصرفيـة( 
الـذي أقلـع مؤخـرًاً بقروضه تحـت وطأة 

للتمويـل. الصناعـيين  طلـب 
وتراجعـت معدلات الإقـراض الإنتاجي في 
المصـارف الخاصة إلى مسـتويات متدنية، 
مـع تركـز النشـاط المصرفي في الخدمات 
وتمويـل  الأجـل،  قـصيرة  التجاريـة 
التحـويلات  وإدارة  المحـدود،  الاسـتيراد 
في  الدخـول  دون  للمـغتربين،  الماليـة 
بالبنيـة  تتعلـق  الأمـد  طويلـة  مشـاريع 

الصناعيـة. القطاعـات  أو  التحتيـة 

غياب التمويل وتراجع الإنتاج المحلي
سـوريا  في  المصرفي  القطـاع  يتصـف 
المصـارف  بين  يجمـع  مختلـط،  بطابـع 
المتخصصـة المملوكـة للدولـة، والمصـارف 
والتـي  الخاصـة،  والإسلاميـة  التجاريـة 
مصرفيـة  منماذج  إلى  تسـتند  مـا  ا  غالبـ�
تتمكـن في  المصـارف لم  عربيـة، وهـذه 
ظـل النظام السـابق مـن ممارسـة العمل 

في  دورهـا  جعـل  مما  الحـر،  المصرفي 
هامشـيًًا. السـوري  الاقتصـاد 

الدكتـور  الاقتصـادي والمصرفي  الخـبير 
لعنـب  قـال  قوشـجي،  نافـع  إبراهيـم 
الماليـة  وزارة  ممارسـات  إن  بلـدي، 
سـوريا  مصرف  وضغوطـات  السـورية 
المركـزي على المصـارف في عهـد النظام 
الاسـتثمارات  غيـاب  إلى  أدت  السـابق، 
التنمـوي،  الطابـع  ذات  الوطنيـة 
على  الاسـتثمارية  الأنشـطة  واقـتصرت 
مشـاريع تعبئة وتغليف لمواد مسـتوردة، 
دون أن تسـهم في تعزيـز الإنتـاج المحلي 

الاقتصاديـة. التنميـة  أو 
السياسـات  غيـاب  إلى  ذلـك  ويعـود 
الائتمانية المبنيـة على الجدوى الاقتصادية 
الحقيقيـة، حيـث كانت تعتمـد على وثائق 
محاسـبية تُظُهر أن المديـن لا يحتاج فعليًًا 
إلى التمويـل، يؤكد قوشـجي، وهـذا الأمر 
في  المصرفي  العمـل  تطـور  دون  حـال 
والشـفاف،  الحقيقـي  الاسـتثمار  مجـال 
طبيعـة  مـع  ـا  متوافق� كان  الواقـع  هـذا 

الاقتصـاد المغلـق آنـذاك.

تحرير الاقتصاد والإصلاح المصرفي
نحـو  الجديـدة  الحكومـة  توجـه  مـع 
العـالم،  اقتصـاد السـوق والانفتـاح على 
قـال قوشـجي، إنـه بـات مـن الضروري 
التجـاري،  المصرفي  الجهـاز  إصلاح 
تـتماشى  اسـتثمارية  مصـارف  وإنشـاء 
مع متطلبـات الاقتصـاد الحديـث، لتقديم 
خدمـات مصرفية سـليمة تدعم المشـاريع 
الاسـتثمارية التنافسـية وتعـزز النشـاط 

الحـر. الاقتصـادي 
سـوريا  مصرف  أن  قوشـجي  ويـرى 
المركـزي بسياسـاته الانفتاحيـة الجديدة، 
أصبـح يمثل حجر الأسـاس في بنـاء بيئة 
في  خاصـة  ومنظمـة،  سـليمة  مصرفيـة 
المرحلـة الراهنـة التـي تشـهد اضطرابات 

واضحـة في آليـات السـوق الماليـة.
فمـع التحـول نحـو اقتصـاد أكثر انفتاحًًا 
إلى  الملحـة  الحاجـة  تبرز  وتنافسـية، 

دور فاعـل للـمصرف المركـزي في ضبـط 
السياسـات  وتوجيـه  المصرفي،  الإيقـاع 
المالي  الاسـتقرار  يحقـق  بمما  النقديـة 

المصرفي. بالقطـاع  الثقـة  ويعـزز 
وأكد الخبير المصرفي أن السـوق المصرفية 
في الوقـت الحـالي تعـاني مـن حالة من 
العمـولات  أسـعار  تحديـد  في  الفـوضى 
والفوائـد، حيـث تغيـب المعـايير الموحدة 
والرقابـة الفعالـة، مما يـؤدي إلى تفاوت 
كـبير في تكلفـة الخدمـات المصرفيـة بين 
مؤسسـة وأخـرى، هـذا التفـاوت يخلـق 
بيئـة غير شـفافة، ويضعـف مـن قـدرة 
المسـتثمرين والـودعين على اتخاذ قرارات 
ماليـة مدروسـة، كما يفتـح المجـال أمـام 
ممارسـات غير عادلـة قـد تضر بالاقتصاد 

. لوطني ا
إضافـة إلى ذلك، يشـهد القطـاع المصرفي 
قبـل  مـن  السـيولة  سـحب  معوقـات 
كانـوا  سـواء  الاسـتحقاقات،  أصحـاب 
لانعـدام  نتيجـة  مؤسسـات،  أو  أفـرادًًا 
السـابقة،  النقديـة  بالسياسـات  الثقـة 
التـي اتسـمت بالتقييـد والجمود، حسـب 
السـيولة  في  النزيـف  وهـذا  قوشـجي، 
تمويـل  على  المصـارف  قـدرة  يضعـف 
المشـاريع الإنتاجية، ويحد مـن دورها في 

الاقتصـادي. النمـو  دعـم 

أمريكا تخفف القيود
الخارجيـة،  السياسـات  صعيـد  وعلى 
خففت بعـض الجهـات الدوليـة منتصف 
العـام 2025، كالولايـات المتحـدة، بعض 
ا الخدمات  القيـود التـي كانت تعوق جزئيـ�
يـغير  أن  يمكـن  مـا  السـورية،  الماليـة 
الخـاص  المصرفي  التمويـل  معـادلات 
على الـدى المتوسـط إذا سـبقه بنـاء ثقـة 
أكـده  مـا  بحسـب  بنكيـة،  ومـراسلات 
 )OFAC( مكتـب مراقبة الأصـول الأجنبية

الخزانـة الأمريكيـة. التابـع لـوزارة 
إلى  الـدولي  البنـك  تقاريـر  تـشير  كما 
ضعيـف  مصرفي  اقتصـادي  تعـافٍٍ 
ومتـدرّّج في سـوريا لسـنة 2025، بنمـو 

هـذه  تـكاد  ولا   ،1% يقـارب  متواضـع 
النسـبة تؤثـر في قدرة المصـارف الخاصة 

التمويـل. على 

المؤشرات المصرفية في بورصة 
دمشق

توصـف السـوق الماليـة السـورية بأنهـا 
والاسـتثمارات،  المصرفي  الاقتصـاد  مـرآة 
السـوق  أداء هـذه  لـؤشرات  قـراءة  وفي 
التـي أقلعـت في بدايـة حزيـران الماضي، 
نجـد أن غالبيـة البنـوك الخاصـة لم تلتزم 
بالمجمل بتقديم إفصاحات لسـوق دمشـق 
توقفهـا عـن  الماليـة طيلـة فترة  للأوراق 
العمـل، حـول التقاريـر نصـف السـنوية 
الأربـاح  سـيما  ولا  المصـارف  لهـذه 
حالـة  يعكـس  الـذي  الأمـر  والخسـائر، 

الجمـود والتردد لـدى هـذه المصـارف.
وتوضـح أرقـام السـوق أن بعـض البنوك 
تحقـق أرباحًًـا تشـغيلية ومنتظمـة، لكن 
قـروض  إلى  الـوارد  تلـك  تحـول  عـدم 
ضخمـة لتمويـل مشـاريع إعـادة الإعمار 
يعـود إلى تداخل عـدة عوامـل، يوضحها 

الخـبير المصرفي قوشـجي، وهـي:
- مخاطـر العملـة والهيكليـة: حتـى لـو 
حقـق بنـك ربحًًا بمليـارات الـليرات، فإن 
تُقُـاس  الحقيقيـة  الأربـاح  هـذه  قيمـة 
بالدولار أو بسـلة سـلع لتمويل الاسـتيراد 
الصرف  سـعر  وتقلـب  الآلات،  وشراء 
وفقـدان القـوة الشرائية يجعـل التخطيط 
لتمويـل مشـاريع بالـدولار طويلـة الأمد 

غير عـملي.
للتمويـل  القابلـة  السـيولة  محدوديـة   •
طويـل الأجـل: لأن نسـبة الودائـع القابلة 
مـن  الـضمان  ومخصصـات  للإقـراض، 
سـوريا  مصرف  ومتطلبـات  المخاطـر، 
الإلزامـي  الاحتياطـي  )مثـل  المركـزي 
ل مـن  ومطالبـات تسـديد رأس المال( تقلـ�
القـدرة على تقديـم قـروض كـبيرة دفعة 
واحـدة، وحتى لـو بـدا أن إجمالي رؤوس 

الأمـوال كـبير اسـميًًا.
- غيـاب آليـات مشـاركة ضمان المخاطـر 

مثـل التمويـل الـدولي والبنوك المراسـلة، 
إذ إن مشـاريع إعـادة الإعمار تتطلب عادة 
أو  دوليـة  تمويليـة  مؤسسـات  مشـاركة 

سـيادية. ضمانات 
إن  إذ  وتنفيذيـة،  قانونيـة  مخاطـر   •
وعقـود  مسـتقرة  قضائيـة  بيئـة  غيـاب 
تنفيـذ واضحـة، يرفـع مـن تكلفـة رأس 
المال ويجعـل البنـوك حـذرة مـن تمويـل 
مشـاريع بنيـة تحتيـة طويلـة الأجل دون 

قويـة. ضمانـات 

الحل في إصلاحات جذرية
السـورية  الخاصـة  للمصـارف  يُسُـمح 
مـن  سـواء  الأجنبـي،  بالقطـع  التعامـل 
البيـع  أو  الإقـراض  أو  الإيـداع  خلال 
أن  قوشـجي  الدكتـور  ويـرى  والشراء، 
هـذا الأمر بالـغ الأهميـة في ظـل الحاجة 
إلى الانفتـاح على الأسـواق العالميـة، علامًا 
أن معظـم هـذه المصـارف تمتلـك مراكـز 
سـيولة بالعـملات الأجنبيـة، مما يؤهلهـا 
الماليـة  العمليـات  مـع  بكفـاءة  للتعامـل 
الدوليـة، ويعـزز مـن قدرتهـا على جذب 

والمحليـة. الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
مـع مـا سـبق، يـرى الخـبير الاقتصادي 
والمصرفي أن هـذه الإمكانيات لن تُسُـتثمر 

بالشـكل الأمثـل مـا لم يتم:
بشـكل  النقديـة  السياسـات  إصلاح   •

جـذري.
• تفعيـل دور مصرف سـوريا المركزي في 
الرقابـة والتنظيـم مـن خلال وضـع أطر 

واضحة. قانونيـة 
• تطبيـق معـايير شـفافة لتحديد أسـعار 

والعمولات. الفوائـد 
• ضمان اسـتقرار السـيولة داخـل النظام 

المصرفي.
وأكـد أن إعـادة الثقـة بالقطـاع المصرفي 
يقـوم  جديـدًًا  نهجًًـا  تتطلـب  السـوري 
في  والعدالـة  والكفـاءة،  الشـفافية،  على 
يـتماشى  بمما  الماليـة،  الخدمـات  تقديـم 
لأن  الحديـث،  الاقتصـاد  متطلبـات  مـع 
السياسـات السـابقة للـمصرف المركـزي، 
أدت إلى تجميد السـيولة بالليرة السـورية 
والعـملات الأجنبيـة، وأسـهمت في فقدان 
إلى  أدى  مما  المصرفي،  بالقطـاع  الثقـة 
خروج السـيولة بشـكل كبير من المصارف 
وعـدم عودتهـا، ولـن يتـم اسـتعادة هذه 
جذريـة  إصلاحـات  خلال  مـن  إلا  الثقـة 
تضمن الشـفافية وسلامـة الأداء المصرفي.

لا صفقات ضخمة في بورصة دمشق
بعد إعـادة فتـح السـوق المالية السـورية 
شـهدت جلسـة الافتتاح مشـاركة رسـمية 
ومـؤشرات تـداول مهمـة، لكـن السـيولة 
المنظمـة اللازمة لإبـرام صفقـات تمويلية 
خلال  مـن  فـورًًا،  تظهـر  لم  ضخمـة 
إفصاحات المصـارف الخاصـة، لأن وجود 
صفقات كـبيرة يتطلـب سـوقًاً أكثر عمقًًا 

. وسيولة
وبنـاء على كل مـا تقدم، فـإن القدرة على 
تمويـل مشـاريع ضخمة موجودة اسـميًًا، 
فقـط، إذ أظهـرت عـدة بنـوك أرباحًًـا في 
النصف الأول من 2025، وإجمالي رؤوس 
هامشًًـا  يعطـي  عنـه  المصّرّح  الأمـوال 
ا للتمويـل، لكـنّّ التحـوّّل إلى دور  نظريـ�
تحقيـق شروط  يتطلـب  واسـع  تممويلي 

عديـدة، حسـب قوشـجي مثل:
• استقرار سعر الصرف.

• آليات ضمان دولي.
• توفر بنوك مراسلة خارجية.

• وضـع قانـوني واضـح لتقليـل مخاطر 
الإقـراض طويـل الأمد.

سـوق  في  التـداول  اسـتئناف  ويمثـل 
دمشـق خطوة مهمة، لكن تحويل سـيولة 
السـوق إلى تمويـل بنيـة تحتيـة يتطلـب 
وآليـات  السـيولة،  في  تدريجي�ـا  وًًمنما 
إصـدار سـندات طويلـة الأجـل، وأسـواق 

ثانويـة نشـطة داعمـة لسـوق دمشـق.

خطوات مطلوبة ومخاوف 
"انعدام الثقة" يمنع انخراط المصارف الخاصة في إعادة الإعمار 
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عنب بلدي - محمد ديب بظت

ا مـهامًا من الاقتصـاد المحلي،  تعـاني صناعـة النسـيج في حلب، التي تشـكل جزًءً
ـا صعب�ـا منـذ سـنوات، إذ تحـاول المعامـل الصمـود وسـط ظـروف متغيرة  واقًعً

وأسـواق متقلبـة، بيـنما آلاف الـعمال يعتمـدون عليها كمصدر رزق أسـاسي.
القطـاع يواجـه تحديـات يوميـة متعـددة، مـن بينهـا المنافسـة الأجنبيـة التـي 
تضغـط على الأسـعار، خاصـة مـع تكاليـف الإنتـاج المرتفعـة التي تشـمل المواد 

الخـام واللوجسـتيات.

ارتفـاع التكاليـف التشـغيلية ومـن بينها 
الكهربـاء، وتأخـر وصـول الـواد الخـام 
مفاضلـة  أمـام  المعامـل  يجعـل  ا،  أحيانـ�
أو  الإنتـاج  في  الاسـتمرار  بين  يوميـة 
تقليصـه، وكل خيـار لـه أثر مبـاشر على 
وحيـاة  الـعمال  وعلى  المحليـة  الصناعـة 

عائلاتهـم.

"المحلي" أعلى تكلفة من دول أخرى
مـن  جملـة  النسـيج  صناعـة  تواجـه 
على  قدرتهـا  تهـدد  التـي  الصعوبـات 
الاسـتمرار والمنافسـة في الأسـواق المحلية 
تكاليـف  ارتفـاع  أبرزهـا  والخارجيـة، 
تـأمين  على  القـدرة  وضعـف  الطاقـة 
حواملهـا، وفـق مـا ذكـره الصناعـي عبد 

بلـدي. لعنـب  ريحـاوي،  المنعـم 
وأوضـح ريحـاوي أن مشـكلات الطاقـة 
تشـمل الكهربـاء والمازوت والفيول، وهي 
عناصر أساسـية للإنتـاج، إلا أن أسـعارها 
المرتفعة جعلـت تكلفة المنتـج المحلي أعلى 
بكـثير مـن مثيلاتهـا في دول أخرى، على 

رأسـها مصر.
وأضـاف أن الصناعيين في مجال النسـيج 
التنافسـية على  يعتمـدون في مقارنتهـم 
السـوق المصريـة باعتبارهـا الأقـرب مـن 
تعـد  لا  حين  في  الإنتـاج،  نوعيـة  حيـث 
ا للمقارنة  السـوق التركيـة معيـارًًا واقعيـ�
“نظـرًاً إلى تفوقها الكـبير في الانطلاقات 
الأمريكيـة  أسـواقها  واتسـاع  الصناعيـة 

والأوروبيـة".
السـوري  الصناعـي  أن  ريحـاوي  وبنيّن 
اليـوم يعمـل ضمـن “صنـدوق مغلـق”، 
الخارجيـة مفتوحـة  إذ لم تعـد الأسـواق 
أمامـه، فيما اسـتحوذ المنتـج المصري على 
الأسـواق الخليجية والإفريقيـة التي كانت 
سـابقًًا مجـاالًا لتصريف الإنتاج السـوري.

وبحسـب تقديره، فـإن الفـارق في تكلفة 
كـبير جـدًًا،  الطاقـة بين سـوريا ومصر 
تنافسـية  على  سـلبًًا  انعكـس  مـا  وهـو 
الداخليـة  السـوق  في  الـحلي  المنتـج 
أيضًًـا، التي خسرهـا الصناعيـون لمصلحة 

المسـتوردة. البضائـع 
نوقشـت  المشـكلات  أن هـذه  إلى  وأشـار 
مـع وزارة الصناعـة أكثر مـن مـرة دون 
نتائـج ملموسـة، مـا جعـل الكـثير مـن 
أصحاب المعامل “ينسـون السـوق المحلية 

والخارجيـة معًًـا”، على حـد تعـبيره.
وفي حديثـه عن الأسـواق المتاحـة، أوضح 
أن القطـاع لم يعـد قـادرًًا على الاعـتماد لا 
على السـوق المحليـة ولا الخارجيـة، رغـم 
الإنفـاق  حركـة  في  الطفيـف  التحسـن 
مؤخـرًاً،  الرواتـب  زيـادة  بعـد  الـداخلي 
مقبـول  الحـالي  “الوضـع  أن  معـتبرًاً 
نسـبيًًا، لكنـه لا يمثـل رؤيـة اقتصاديـة 

جديـدة”.
كما لفت ريحاوي إلى أن الأسـواق الإقليمية 
التـي كانـت تُعُـتبر منفـذًًا رئيسًًـا للمنتج 
ولبنـان  والعـراق  الأردن  مثـل  السـوري، 
التصديـر،  أمـام  حالي�ـا  مغلقـة  وتركيـا، 
بينما تواجـه الأسـواق الخليجية صعوبات 
في عمليـات الشـحن والتحـويلات الماليـة 
عبر نظـام “السـويفت”، ما جعـل العملية 

التصديريـة شـبه متوقفة.

وفـيما يتعلـق بالعمالـة، اعـتبر ريحاوي 
أن العمالـة في سـوريا لا تـزال منخفضـة 
التكلفـة مقارنـة بالـدول الأخـرى، إلا أن 
هـذه  أفقـد  المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع 

الميـزة جدواهـا الاقتصاديـة.
وأوضـح أن العامـل في عـام 2010 كان 
يتقـاضى نحـو 70 دولارًًا أسـبوعيًًا، وهو 
مبلـغ كان كافيًًا لتغطيـة احتياجاته، بينما 
لم يعـد هـذا الدخـل اليـوم يفـي بالحـد 
بسـبب  المعيشـة،  متطلبـات  مـن  الأدنى 
الـغلاء العالـي وارتفـاع الأسـعار داخـل 
إضافيـة  تكاليـف  إلى  بالإضافـة  الـبلاد، 

مثـل أجـور "الأمـبيرات".
وأضاف أن هذه الظـروف أدت إلى عزوف 
بعض الـعمال عن العمـل في المصانع، في 
محاولـة للبحث عن أعمال أخـرى، “لكنهم 

في النهاية لا يجـدون بدائل حقيقية”.
أمـا بالنسـبة لتطويـر خطـوط الإنتـاج 
فيرى  الحديثـة،  التقنيـات  وإدخـال 
ريحـاوي أن ذلـك مرتبـط بحجـم الطلب 
في السـوق، “فالمعمل، سـواء كان جديدًًا 
أو قديمًًـا، لا يمكنـه التطويـر أو التوسـع 
على  فـعلي  طلـب  هنـاك  يكـن  لم  مـا 

الإنتـاج”.

صعوبات في الصناعات المرتبطة
لا تقـتصر آثـار الصعوبات التـي تواجه 
هـذا  على  حلـب  في  النسـيج  صناعـة 
القطـاع وحـده، إذ تمتد لتشـمل سلسـلة 
بـه  المرتبطـة  الصناعـات  مـن  طويلـة 
بشـكل مبـاشر، مثـل صناعـة الخيـوط 
والأقمشـة، والمصابـغ، ومعامـل معالجة 

الأقمشـة.
معًًـا  تشـكل  المتكاملـة  الحلقـات  هـذه   
العمـود الفقـري للصناعـة النسـيجية في 
ينعكـس  إحداهـا  المدينـة، وأي خلـل في 

المراحـل. بقيـة  تلقائي�ـا على 
في  التشـغيل  تكاليـف  ارتفـاع  ومـع 
الحلقـات، تتراجـع  كل حلقـة مـن هـذه 
فـرص اسـتمرارية العمـل والإنتـاج، مـا 
أمـام  برمتـه  النسـيجي  القطـاع  يجعـل 
تحـدٍّّ متواصـل للبقـاء في دائرة النشـاط 

الاقتصـادي.
تعـد مصابـغ الأقمشـة ومعامـل معالجة 
النسـيج جزءًًا أساسـيًًا في سلسـلة الإنتاج 
النسـيجي بحلـب، إذ تمثل حلقة وسـطى 
تربـط بين الصناعـات التي تسـبقها وتلك 
التـي تليها في مراحـل التصنيـع، وفق ما 
ذكـره الصناعي محمود شـيخ الـكار، في 

حديـث إلى عنـب بلدي.
عمـل  طبيعـة  أن  الـكار  شـيخ  وأوضـح 
الصناعـات”،  لباقـي  “مكملـة  المصابـغ 
تكتمـل  التـي  “العقـدة  تشـكل  وأنهـا 
فيهـا صناعـة النسـيج”، إذ تتضمـن هذه 
المرحلـة النسـبة الأعلى مـن قيمـة المنتـج 
النهـائي، مـا يجعل أي خلـل أو ارتفاع في 
تكاليفهـا ينعكس سـلبًًا على قـدرة المنتج 
السـوقين  في  المنافسـة  على  السـوري 

والخارجيـة. المحليـة 
وأضـاف أن حوامل الطاقة والـواد الأولية 
تكـون  أن  يجـب  الإنتـاج،  في  الداخلـة 
التـي  الجمركيـة  البنـود  مـع  منسـجمة 

والتصديـر. الاسـتيراد  عمليـة  تنظـم 

في  تحـرر  هنـاك  كان  "إذا  أنـه  واعـتبر 
يقابلـه  أن  فيجـب  الجمركيـة،  البنـود 
تحـرر في أسـعار الطاقة والـواد الأولية، 

بالعكـس". والعكـس 
ودعـا إلى “إعـادة ضبـط التـوازن” بين 
الضرائـب المفروضـة على الطاقـة والـواد 
الأولية مـن جهـة، والسياسـات الجمركية 
التـي يـفترض أن تدعـم مبـدأ الاقتصـاد 
الحـر الـذي أعلنت عنـه وزارتـا الاقتصاد 

والصناعـة.

عمل عشوائي
الصناعـة  واقـع  الـكار  شـيخ  وصـف 
النسـيجية في حلـب بأنه “إنتـاج موجود، 
لكـن دون تواتريـة مسـتمرة”، موضحًًـا 
بيـاني  الإنتـاج يـسير وفـق مخطـط  أن 
عشـوائي يتأرجح بين الصعـود والهبوط، 
“فلا يوجـد اسـتقرار في حجـم العمل أو 
الطلـب، رغـم توفـر المصانـع والمعامل”.

وأشـار إلى أنـه اضطـر إلى خفـض عـدد 
الـعمال لعـدم قدرتـه على الوصـول إلى 
حجـم الإنتـاج المطلـوب، كما لم يتمكن من 
زيـادة الرواتب الحالية بسـبب التنافسـية 

السـوق. في  العالية 

“تحصـل  أن  الضروري  مـن  أن  واعـتبر 
اليد العاملـة على أجرها العـادل وألا تبقى 
“يجـب  ذلـك  لتحقيـق  لكـن  رخيصـة”، 
المفروضـة  الأخـرى  التكاليـف  تخفيـض 
على الصناعـيين، حتـى يتمكنـوا من رفع 

يتكبـدوا خسـائر”. أن  الأجـور دون 
وبنيّن شـيخ الـكار أن القطـاع النسـيجي 
بطاقـة  اليـوم  يعمـل  بمختلـف فروعـه 
تتراوح بين 40 و%60 فقـط، موضحًًـا 
 40% إنتـاج  مسـتوى  إلى  الوصـول  أن 
بيـنما  الخسـارة،  في  الدخـول  يعنـي 
يشـكّّل بلوغ %60 من الطاقـة الإنتاجية 
“هامـش ربـح محـدودًًا بالـكاد يسـمح 

بالاسـتمرار”.

لا إحصائية دقيقة
النسـيج  لمعامـل  إحصائيـة  توجـد  لا 
الأرقـام  يجعـل  مـا  والمتوقفـة،  العاملـة 
غير دقيقـة بنسـبة %100، وفق مـا قاله 
عضـو مجلـس إدارة غرفـة صناعـة حلب، 
محمـد  النسـيج  مجـال  في  والصناعـي 

بلـدي. لعنـب  زيـزان، 
وأضـاف أن ثلاثـة أرباع معامـل الصناعة 
العمـل  عـن  ا  حاليـ� متوقفـة  النسـيجية 

إلى  الأجنبيـة  البضائـع  دخـول  بسـبب 
المحليـة. السـوق 

التقريـر  على  بلـدي  عنـب  واطلعـت 
السـنوي لمجلـس إدارة غرفـة صناعة حلب 
لعـام  السـنوي  العامـة  الهيئـة  لاجـتماع 
2024، الـذي انعقد في آب الماضي، والذي 
ذكـر أن عـدد منشـآت قطـاع الصناعـات 
يبلـغ  الغرفـة  في  المسـجلين  النسـيجية 
4670 منشـأة وشركـة، بما يشـكل 45% 

المسـجلين. إجمالي  مـن 
في ظـل الواقـع الاقتصـادي المتقلب، تبدو 
صناعـة النسـيج في حلـب أمـام اختبـار 
حقيقـي للاسـتمرار، فالمعامـل التي كانت 
رمـزًاً لازدهـار المدينـة الصناعيـة، باتـت 
تحديـات  وسـط  للبقـاء  تكافـح  اليـوم 
الطاقـة والتكاليـف والمنافسـة الأجنبيـة.

ورغم تمسـك الصناعيين بالأمـل في إعادة 
تنشـيط هذا القطـاع الذي يشـكل شريانًاً 
أساسـيًًا للاقتصـاد المحلي، فإن مسـتقبل 
الصناعـة النسـيجية يبقـى مرتبطًاً بمدى 
قـدرة الجهـات المعنيـة على إعـادة ضبط 
وبين  والإنتـاج،  التكلفـة  بين  التـوازن 
المحليـة  السـوق  وبين  والدعـم،  الحمايـة 

والانفتـاح الخارجـي.

عمل عشوائي ومعظم المعامل خارج الخدمة

الصناعة النسيجية بحلب 
تفقد أسواقها وقدرتها على المنافسة

آلــة لمعالجــة مختلــف أنــواع الأقمشــة داخــل معمــل بالمنطقــة الصناعيــة فــي الشــيخ نجــار بحلب - 16 تشــرين الأول 2025 )عنب بلدي(

لوحــة تــداولات المصــارف والشــركات المدرجــة فــي بورصة دمشــق - 2 حزيــران 2025 )وزارة المالية الســورية/تلجرام(
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عنب بلدي  - د. أكرم خولاني

تعـد صعوبـات التعلـم واحـدة مـن أبـرز التحديـات 
التربويـة والنفسـية التـي تواجـه شريحة واسـعة من 
الأشـخاص مـن مختلف أنحـاء العـالم، إذ إنها تشـكل 
عقبـة أمـام المصـاب بهـا لأنهـا لا تقـتصر فقـط على 
صعوبـة عمليـة التعلـم لديه بمما تتضمنه مـن القدرة 
على القـراءة والكتابـة، بـل أيضًًـا بصعوبـة تعاطـي 
المصـاب بهـا مـع المعلومـات وطريقـة تواصلـه مـع 
الآخريـن، أو حتى قدرتـه على تعلم مهـارات التخطيط 
وتنظيـم الوقت، لـذا فهي تحظـى باهـتمام متزايد من 
قبـل المختصين في مجـالات التعليم والصحة النفسـية.

ما المقصود بصعوبات التعلم؟
صعوبـات التعلـم هـي اضطرابـات عصبيـة تؤثر على 
كيفيـة معالجـة الدمـاغ للمعلومـات، فتسـبب صعوبة 
في اكتسـاب أو اسـتخدام مهـارات معيّنّة مثـل القراءة 
والكتابـة والحسـاب، على الرغـم مـن تمتع الشـخص 
بـذكاء طبيعـي أو فـوق المتوسـط، مما يعـوق قـدرة 
الطبيعيـة،  التعليميـة  بالعمليـة  الـسير  على  الطفـل 
عـلامًا أن حـدة ووقت ظهـور علامات صعوبـات التعلم 
تختلـف مـن إنسـان لآخـر، كما تنعكـس على تقديـر 
الإنسـان لذاتـه وقدرتـه على التواصـل والتكيـف مـع 

محيطـه الاجتماعـي.
وتختلـف نسـب الإصابـة بهـا مـن بلـد لآخـر، فبينما 
تتراوح النسـبة بين 5 و%12 مـن السـكان في آسـيا، 
تكـون حـوالي %15-10 في أوروبـا، وربمما يرجـع 
والوعـي  التشـخيص  معـايير  اخـتلاف  إلى  ذلـك 

الـدول. بين  المجتمعـي 

ما الأسباب؟
لا يـزال السـبب الأسـاسي وراء صعوبـات التعلـم غير 
معروف بشـكل قاطع، وهنـاك بعـض النظريات حول 

سـبب حدوث هـذه الحالات، وتشـمل:
أسـبابًاً تربوية: اسـتخدام أسـاليب تعليـم غير ملائمة 
لقـدرات الطالـب وعدم مراعـاة الفـروق الفردية داخل 
الصـف وضعـف التفاعـل بين المعلم والطالـب، وكذلك 
المناسـبة وتـدني كفـاءة  التعليميـة  الوسـائل  نقـص 

المعلـمين في اكتشـاف الصعوبـات والتعامـل معها.
أسـبابًاً وراثيـة: تميـل صعوبـات التعلـم إلى إصابـة 
العديـد مـن الأفراد داخـل العائلـة نفسـها، ويعتقد أن 
الوراثـة يمكـن أن تلعـب دورًًا، ولكن لا يـزال الباحثون 
يناقشـون مـا إذا كانت هـذه الحالات وراثيـة، أو ناتجة 

عـن تعلم سـلوكيات مكتسـبة داخـل الأسرة.
عوامـل صحية: يُعُتقـد أن إعاقات التعلـم يمكن أن تُعُزى 
إلى مشـكلات بنمو الدمـاغ، قبل الـولادة أو بعدها، ولهذا 
السـبب قـد تكـون لمشـكلات مثل انخفـاض الـوزن عند 
الـولادة أو نقـص الأكسـجين أو الـولادة المبكـرة علاقـة 
باضطرابـات التعلـم، وقد يكـون أيضًًا الأطفـال الصغار 
التهـاب  أو  الـرأس  تعرضـوا لإصابـات في  قـد  الذيـن 

السـحايا عرضـة لخطر تطويـر صعوبـات التعلم.
تـأثيرات بيئيـة: قـد يسـهم تعـرض الرضـع والأطفال 
الصغـار للسـموم البيئية، مثـل الرصـاص الذي يمكن 
العثـور عليـه في بعـض البيـوت القديممة في شـكل 
في  الرصاصيـة،  الميـاه  أنابيـب  أو  الرصـاص  طلاء 
حـدوث صعوبـات التعلـم، كما أن سـوء التغذيـة في 
بدايـة الحيـاة قـد تـؤدي إلى إعاقـات في التعلـم في 

وقـت لاحـق مـن الحياة.

ما أنواع صعوبات التعلم؟
التحصيـل  انخفـاض  في  التعلـم  صعوبـات  تتمثـل 
الأكاديميـة  المهـارات  مـن  أكثر  أو  بواحـدة  الواضـح 

وهـي: التاليـة،  الأساسـية 
باسـم  أيضًًـا  يُعُـرف  السـمعية:  المعالجـة  اضطـراب 
اضطـراب المعالجـة السـمعية المركزيـة، وهـي حالـة 
تؤثر سـلبًًا على كيفيـة معالجة الصـوت أو انتقاله من 
الدمـاغ دون وجـود عوائـق أو مشـكلات في الأذن، ولا 
يتعـرف الأفـراد الذيـن يعانـون مـن هـذه الحالة على 
الفروقـات الدقيقـة بين الأصـوات في الـكلمات، حتـى 
عندمـا تكـون الأصـوات عاليـة وواضحـة بمما يكفي 
لسماعهـا، كما يمكـن أن يجـدوا صعوبـة في معرفـة 
مصـدر الأصـوات، أو فهـم ترتيب الأصـوات، أو حجب 

الأصـوات في الخلفيـة.
)ديسلكسـيا(: وهـي صعوبـات  القـراءة   صعوبـات 
منهـا  أشـكال  بعـدة  وتظهـر  القـراءة،  في  التعلـم 
صعوبـات تمييـز الأصـوات، وصعوبـات تمييز شـكل 
وصعوبـات  القـرائي،  الفهـم  وصعوبـات  الحـروف، 
تمييـز مركبة، ويظهـر الأطفال الذيـن لديهم صعوبات 

قـراءة محـددة الخصائـص التاليـة:
• يكرر الكلمات ولا يعرف إلى أين وصل.
• يخلط بين الكلمات والحروف المتشابهة.

• يستخدم أصابعه لتتبع المادة التي يقرأها.
• لا يقـرأ عـن طيـب خاطـر وعندمـا يقـرأ لا يقـرأ 

بطلاقـة.
• يصعب عليه ربط الأصوات بالأحرف الملائمة.

• يعكس الأحرف والكلمات.
 صعوبـات الكتابـة )ديسـغرافيا(: ولهـا أيضًًـا عـدة 
أشـكال، منها صعوبـات الكتابة الإملائيـة، وصعوبات 
إنتـاج الخـط، وعادة مـا يُظُهـر الطفـل ذو صعوبات 

التالية: الخصائـص  الكتابـة 
الواحـد،  السـطر  في  الـكلمات  تتبـع  يسـتطيع  لا   •

السـبورة. على  يكتـب  مـا  نسـخ  عليـه  ويصعـب 
• يسـتخدم تعـبيرًاً كتابي�ـا لا يـتلاءم وعمـره الزمنـي، 

ا في إتممام الأعمال الكتابيـة. وعـادة يكـون بطيئـ�
القلـم على  يضغـط  أو  القلـم  كـثيرًاً على  يضغـط   •
الورقـة، ولا يحافـظ على حجم واحد للـكلمات، ويتذمر 

الكتابة. مـن 
ا يكتـب بصـورة عكسـية، أو يعكـس كتابـة  • أحيانـ�

والأرقـام. والحـروف  الـكلمات 
 صعوبـات الحسـاب )ديسـكلكوليا(: وهـي صعوبات 
شـديدة يواجههـا الطفـل في إجـراء المهام الحسـابية، 
والتعامـل مـع الأرقـام والأعـداد والعمليـات المختلفة، 

وقـد يُظُهـر الطفـل الخصائـص التالية:

الرياضيـة  المشـكلات  حـل  في  صعوبـة  يواجـه   •
القصـص. في  المتضمنـة 

• يصعـب عليه المطابقـة بين الأرقام والرمـوز أو العدد 
ومفهـوم العدد.

• يصعب عليه إدراك المفاهيم الحسابية.
• لا يتذكر القواعد الحسابية.

• يخلط بين الأعمدة والفراغات.
مـن  محـدد  نـوع  وهـو  اللغـة:  معالجـة  اضطـراب 
اضطرابـات المعالجـة السـمعية حيـث توجـد صعوبة 
في إرفـاق معنـى للمجموعـات الصوتيـة التي تُشُـكّّل 
اضطـراب  أن  حين  وفي  وقصصًًـا،  وجـمالًا  كلمات 
المعالجـة السـمعية يؤثـر على تفسير جميـع الأصوات 
القادمـة إلى الدمـاغ، فـإن اضطـراب معالجـة اللغـة 
يتعلـق فقـط بمعالجـة اللغـة، ويمكـن أن يؤثـر على 

اللغـة التعبيريـة و/أو اللغـة الاسـتقبالية.
اضطـراب  وهـو  اللفظـي:  غير  التعلـم  اضطـراب 
يتميـز عـادة بالتناقـض الكـبير بين المهـارات اللفظية 
البصريـة  والمهـارات  الضعيفـة  والحركيـة  الضعيفـة 
والمكانيـة والاجتماعيـة، وعـادة مـا يواجـه الشـخص 
المصـاب مشـكلة في تفـسير الإشـارات غير الشـفهية 
مثـل تعـبيرات الوجـه أو لغـة الجسـد، وقـد يكـون 

ـا. تنسـيقه ضعيف�
وهـو  حـركي:  بصري  إدراكي/  بصري  اضطـراب 
يراهـا  التـي  المعلومـات  فهـم  على  يؤثـر  اضطـراب 
الشـخص، أو القـدرة على الرسـم أو النسـخ، يمكن أن 

يـؤدي ذلـك إلى:
• اختلافات طفيفة في الأشكال أو الحروف المطبوعة.

• فقدان المكان بشكل متكرر.
• إمساك قلم الرصاص بإحكام شديد.

• ضعف التنسيق بين العين واليد.
وتجـدر الإشـارة إلى أنـه ليـس كل طفل يُظُهـر بعضًًا 
مـن الخصائـص السـابقة يجـزم بوجـود صعوبـات 
تعلـم محددة، فقد تكـون من المشـكلات أو الصعوبات 
العاديـة التي تـؤدي للتأخر الـدراسي وتعود لأسـباب 
أي  خاطئـة،  تعليـم  أسـاليب  أو  اجتماعيـة  أو  بيئيـة 
أسـباب خارجيـة وليسـت داخليـة كما هـي بالنسـبة 
لصعوبـات التعلـم المحـددة، والـذي يحـدد الحالة هو 
الأخـذ بـعين الاعتبار جميـع محددات التشـخيص، ولا 
بـد عنـد الشـك بوجـود هـذه الأمور مـن اللجـوء إلى 
مختـص التربيـة الخاصـة أو اختصـاصي صعوبـات 
التعلـم، لإجـراء التشـخيص والتقييـم المناسـب ضمن 

مختص. فريـق 

عنب بلدي -  أمير حقوق

جبعديـن  بلـدات  تظهـر  دمشـق،  بريـف  الغـربي  القلمـون  وبلـدات  قـرى  في 
والصرخـة ومعلـولا، وكأنهـا مجتمعات ريفيـة قادمة مـن تاريخ طويـل، لا تزال 

تتشـبث باللغـة السريانيـة وتنطقهـا كلغـة أساسـية.
وتعـتبر اللغـة السريانيـة أحـد أبـرز الجوانـب الثقافيـة التـي يتميـز بهـا أهـل 
المنطقـة، كجـزء لا يتجـزأ مـن هويتهـم المجتمعيـة، التـي لا تـزال تحافـظ على 

تراثهـا العريـق وثقافتهـا التـي تمتـد إلى آلاف السـنين.

اللغـة السريانيـة ليسـت مجـرد لهجة، بل 
هـي جـزء من مـاضٍٍ بعيـد، حيـنما كانت 
السريانيـة لغـة الإمبراطوريـة الآشـورية 
والكلدانيـة، وكانـت مـن أهـم اللغـات في 
اليـوم  يعـرف  مـا  تضـم  التـي  المنطقـة 
بالعـراق وسـوريا وتركيـا، وفـق مـا قاله 

أسـتاذ التاريـخ المتقاعـد في بلـدة معلولا 
إليـاس خـوري، لعنـب بلدي.

لغة التعامل والتعليم والكنيسة
في بلـدات الصرخـة وجبعديـن ومعلولا، 
في  ا  محوريـ� دورًًا  السريانيـة  لعبـت 

"الجـارات  لسـكان  اليوميـة  الحيـاة 
الثلاث"، حسـب وصـف أسـتاذ التاريخ 
إليـاس خـوري، لدرجـة أنها كانـت لغة 
التعامـل والتعليـم والكنيسـة في بعض 

الأوقـات.
وأشـار إلى أن أبنـاء "الجـارات الـثلاث" 
يعتـزون بتاريخهـم السريـاني، ويصرون 
على الحفـاظ على هـذه اللغـة وإحيائهـا، 
منازلهـم،  في  بهـا  يتحدثـون  فظلـوا 
الدينيـة  الأعيـاد  في  ويسـتخدمونها 

الاجتماعيـة. والمناسـبات 
وتتمتـع السريانيـة في القلمـون برمزيـة 
قويـة جـدًًا، فهـي تمثـل أكثر مـن مجرد 

للتعايـش  رمـزًاً  فكانـت  لغـوي،  تـراث 
على  ممارسـتها  تقـتصر  ولا  السـلمي، 
تشـمل  بـل  فقـط،  المسـيحي  المجتمـع 
المسـلمين أيضًًا، هـذا التداخـل بين الأديان 
التعايـش  مـن  طـويالًا  تاريخًًـا  يعكـس 
في  المجتمعـات  مختلـف  بين  والتفاهـم 

المنطقـة.

نطق الأطفال لغة الأجداد
 محمـد سـالم أحد سـكان بلـدة الصرخة، 
قال لعنـب بلـدي، إن السريانيـة من أقدم 
ويحـرص  المنطقـة،  في  اللغـات  وأنـدر 
السـكان على الحفاظ عليهـا، إذ يعتبرونها 

جـزءًًا مـن تراثهـم الـذي يتوارثونـه عبر 
الأجيال.

في  المسـتخدمة  اللغـة  هـي  السريانيـة 
التواصـل اليومـي بين سـكان القرية، مما 
يجعـل مـن الطبيعـي أن يتعلمهـا الطفل 
منـذ الصغـر، فمنـذ ولادتـه، يجد نفسـه 
في بيئـة يتحـدث فيها الجميع هـذه اللغة، 
مما يجعلـه ينشـأ ويتحـدث بهـا بشـكل 

تلقـائي، بحسـب مـا أضـاف محمد.
أكـد مـدرس التاريـخ إليـاس خـوري، أن 
الأطفـال ينطقـون أولى كلماتهـم باللغـة 
وأطفـال  بيوتهـم،  وسـط  في  المحكيـة 
"الجـارات الـثلاث" غالب�ـا مـا يتحدثـون 
اللهجـة  يتحدثـوا  أن  قبـل  السريانيـة 
القلمونيـة الخاصـة بـكل قريـة أو بلـدة.

الصرخـة  سـكان  لهجـة  أن  وأوضـح 
القلمونيـة المحكيـة، تختلـف عـن لهجـة 
لهجـة  عـن  وتختلـف  جبعديـن،  سـكان 
سـكان معلولا، أمـا السريانيـة فتوحدهم، 
وقـرى  وبلـدات  مـدن  أن  إلى  مـشيرًاً 

خاصـة. لهجـة  منهـا  لـكل  القلمـون 
نطـق الأطفـال اللغـة السريانيـة يعكـس 
تمسـك أهـل "الجـارات الـثلاث" العميـق 
بجذورهـم وتاريخهم، ويسـهم في التأكيد 
على أن التراث الثقـافي لا يمكـن أن يموت 

إذا كانـت هنـاك إرادة حقيقيـة لإحيائـه.

 ارتباطها بالحياة اليومية
في الحيـاة اليومية لأهـالي البلدات الثلاث، 
لغـة  كونهـا  على  السريانيـة  تقـتصر  لا 
تعلـم فقـط، بـل هـي جـزء مـن واقعهم 
الاجتماعـي، فـخلال جلسـاتهم العائليـة، 
وبينما يتناولـون الطعـام أو في رحلاتهم 
إلى أسـواق القرى، يتواصلـون بهذه اللغة 
التي ترتبـط بالأصالـة والتاريـخ العريق، 
إذ أصبـح الحديـث بالسريانية بين الأجيال 
الشـابة والمسـنّّة يشـكل علامة تميـز هذه 

المجتمعـات عـن غيرهـا مـن المناطق.
وفي الوقـت نفسـه، يظهـر الفخـر عنـد 
على  الحفـاظ  أن  يـرون  الذيـن  الأهـالي 
السريانيـة ليـس مجـرد مسـعى تعليمي، 

عنب بلدي -  خاص

تحـضير  بطرائـق  السـوريون  يتفـرد 
أيلـول  التـي يبـدأ إعدادهـا في  المؤونـة، 
الأول  )تشريـن  "التشريـنين"  وخلال 
المناطـق  باخـتلاف  الثـاني(،  وتشريـن 
وعاداتهـا، إلا أن السـاحل السـوري يتميز 
المعـروف  "الخريـج"،  زيـت  بتحـضير 
الغامـق  القويـة الحـادة ولونـه  بنكهتـه 
المائـل إلى الأسـود غالب�ـا، والـذي بـدوره 
تطـرأ على آليـة تجهيـزه فـروق بسـيطة 

المناطـق. باخـتلاف 
مـا  إلى  “الخريـج”  زيـت  إنتـاج  ويعـود 
قبـل عهـد مملكـة أوغاريـت الشـهيرة على 
سـاحل البحر المتوسـط، بحسـب العديد من 
المصـادر، وتتعـزز هـذه الرواية مـن خلال 
اكتشـاف حبـوب زيتـون مسـلوقة يعـود 
تاريخهـا إلى مـا قبل زمن المملكـة المذكورة. 
“الباطـوس”،  على  آثـار  عـلماء  عثر  كما 

“الحجـر  تعنـي  سريانيـة  كلمـة  وهـي 
تصنيـع  في  يُسُـتخدم  إذ  الدائـري”، 
“الخريج”، في حين أنـه من غير المعروف 
التاريـخ الذي بـدأ فيـه إنتاج هـذا الزيت 

تحددًًيـا.

مراحل إنتاج "الخريج"
بعد قطـاف الزيتـون يتم غسـله ووضعه 
في إنـاء كبير يسـمى "الدسـت"، لسـلقه 
على الحطـب في عملية تسـتمر حتى غلي 
على  دقيقـة   20 نحـو  ويُتُرك  الزيتـون، 
النـار، كأولى خطـوات الحصول على زيت 
"الخريـج"، قال "أبو حسـن" )50 عامًًا( 
مـن قريـة بلـوزة بريـف مدينـة بانياس 

بمحافظـة طرطـوس، لعنـب بلدي.
بعـد ذلك، تجـري مرحلـة تصفيـة الزيتون 
المنـزل  سـطح  إلى  وإخراجـه  الماء،  مـن 

أعـواد  مـن  مصنوعـة  )سلال  بـ"قفـف" 
الريحـان- الآس(، ويوضع فـوق بعضه على 
شـكل تلال، ويُغُطـى لـدة أربعة أو خمسـة 
أيام تقريبًًا لتخميره، بحسـب "أبو حسـن"، 
موضحًًـا أن بعـض الأهالي يغطونـه بأوراق 

الخرنـوب أو البطـم لتطعيمـه.
وأضـاف أنـه بعـد عمليـة التخـمير، يتم 
حتـى  السـطوح  على  الزيتـون  فـرش 
إلى  قوامـه  يتحـول  إذ  تقريب�ـا،  ينشـف 
ات الزبيب مـع رائحـة فوّّاحة،  شـكل حبـ�
وهنـاك  للمـعصرة،  يؤخـذ  ثـم  ومـن 
على  ويدويـة  "هيدروليكيـة"  معـاصر 

الحديثـة. المعـاصر  خلاف 
ولفت "أبـو حسـن" إلى أن بعض الأهالي 
لا يزالون يسـتخدمون حجـر "الباطوس" 
إذ  الأجـداد،  طريقـة  على  اليـوم  لغايـة 

يُطُحـن الزيتـون مع بـذوره.

"الباطـوس" هـو عبـارة عن حجـر كبير 
داخلـه  في  جـرن،  شـكل  على  محفـور 
حجـر يُدُعـى "الخريـزة" دائري الشـكل 
أيضًًـا ومثقـوب مـن المنتصـف، توضـع 
فيـه ذراع مـن الخشـب لسـهولة تحريكه 
ودورانـه، وعـادة مـا تُرُبط نهايـة الذراع 
وبالتـالي  بالـدوران،  يقـوم  حيـوان  إلى 
تحريـك الحجـر مـا ينتـج عنـه ضغـط 
وهرس للزيتـون لاسـتخلاص الزيت منه.

بـ"الخريـج"،  التسـمية  سـبب  وحـول 
إلى  تعـود  أنهـا  حسـن"  "أبـو  أجـاب 
"تخريجه" قديمًًا بوسـاطة الماء السـاخن 
الزيتـون  كسر  بعـد  الزيـت(  )قطـف 
ووضعـه في برميـل مـن الماء، إذ يُفُصـل 
السـطح. على  ويطفـو  الماء  عـن  الزيـت 

وتحدث "أبو حسـن" عن الأجـواء العائلية 
التـي ترافق تحـضير زيـت "الخريج"، من 
خلال الجلوس أمام "الدسـت" وشرب المتة 
أو الشـاي على الحطـب، إضافـة إلى دندنة 
العديـد مـن الأغـاني التراثيـة واسترجـاع 
ا إلى تجربة أول  كثير مـن الذكريـات، لافتـ�
"البرغـل  بطبـخ  "خريـج"  زيـت  وجبـة 
تفضيـل  عـدم  مـن  وبالرغـم  بحمـص"، 
بعـض النـاس للزيـت "على الحامي" )في 
الطبـخ( لأنـه ثقيـل، فإن طـعامًا آخـر فيه 
للبرغـل على الحطـب وكذلك لخبـز التنور، 

قـال "أبو حسـن".
التـي  الزيتـون  أنـواع  أكثر  أن  وأوضـح 
في  "الخريـج"  لصناعـة  عليهـا  يُعُتمـد 
منطقـة بانيـاس هـو النـوع الـخضراوي 
السـوري، إذ تكون نسـبة الزيت فيه أكبر، 

أمـا الزيتـون الـروي فغالب�ـا مـا تكـون 
نسـبة الزيـت فيـه أقل.

وذكـر أن سـعر زيت "الخريـج" أعلى من 
الزيـت العـادي، كونـه يسـتهلك وقتًاً في 
السـلق والتخـمير، بحيـث يزيـد النصف 
ا الضعـف، وفق العـرض والطلب،  وأحيانـ�
)عبـوة  "البيـدون"  سـعر  أن  مبين�ـا 
تسـتوعب 18 لـيترًاً( الواحد يصـل حاليًًا 
إلى مليـون ونصـف مليون ليرة سـورية.

وشرح "أبـو حسـن" أن زيـت "الخريج" 
في  الاسـتخدامات،  متعـدد  كان  سـابقًًا 
ا أكثر لأكلات  حين بـات يُعُتمـد عليه حاليـ�
محـددة كالشـنكليش، واللبنـة، والبيـض 
المسـلوق، والبرغـل بحمـص، وغيرها، كما 
يقـوم بعضهـم بخلطـه بالزيـت النبـاتي 
لتخفيفـه، مـشيرًاً إلى أنـه غير مُُسـتحب 
لـدى معظـم أهالي الـدن لعـدم اعتيادهم 

على طعمـه.

كلام عن عدم صلاحيته 
أثـار تصريح سـابق لمديرة مكتـب الزيتون 
في وزارة الزراعـة، عـبير جوهـر، لوسـائل 
إعلام محليـة، حـول عـدم صلاحيـة زيـت 
جـدالًا  الـبشري  للاسـتهلاك  “الخريـج” 
“مبالـغ  أنـه  بعضهـم  اعـتبر  إذ  واسـعًًا، 
فيـه”، خاصـة أن “المنتجين لهـذا النوع من 
الزيت يتغـذون عليه منذ عشرات السـنوات، 
والمعمّّـرون منهـم لم يصبهـم ضرر بالرغم 

مـن تناولهـم لـه بكميات كـبيرة”. 
هـو  نـوع  “أفضـل  إن  جوهـر،  وقالـت 
للزيتـون  الطبيعـي  الـذي ينتـج بالـعصر 

تعود لآلاف السنين

السريانية لغة "الجارات الثلاث" بالقلمون السوري

صناعة قديمة لها طقوسها

الساحل السوري 
يتمسك بزيت "الخريج"

اضطراب لا يُُرى.. 

صعوبات التعلم 
جهد الأهل

ُ
تربك الطفل وتُ

طفلــة تتعلــم اللغــة الســريانية فــي بلــدة معلــولا بريف دمشــق - 10 آذار 2025 )بلاد السريان/فيـسـبوك(

بل هـو التـزام ثقـافي ووجـودي، ويُعُربّر 
عدد مـن الأهالي عن مشـاعرهم، معتبرين 
أن إحيـاء السريانيـة يعنـي إحيـاء جـزء 
مـن تاريخهـم الـذي يربطهـم بـالأرض 

والأجـداد، حتـى في أصعـب الأوقـات.

كيف وصلت السريانية إلى القلمون؟
منطقـة  إلى  السريانيـة  وصـول  تاريـخ 
القلمـون هـو جـزء لا يتجـزأ مـن التاريخ 
العصـور  ففـي  سـوريا،  في  المسـيحي 
القديممة، كانـت للقلمـون مكانـة دينيـة 
انتشـار  مـع  خاصـة  مهمـة،  وثقافيـة 
أسـس  وقـد  المنطقـة،  في  المسـيحية 
الآشـوريون والكلـدان في المنطقـة العديد 
كانـت  التـي  والـدارس  الكنائـس  مـن 
تسـتخدم السريانية في العبـادة والتعليم.

تزاوجـت  الزمـن،  مـن  قـرون  وعبر   
السريانيـة مع اللهجـات المحليـة الأخرى، 
مـا جعلهـا جـزءًًا مـن الحيـاة اليومية في 
القـرى التـي لا تزال تُسُـتخدم فيهـا هذه 
اللغـة حتـى اليـوم، وفق مـا قاله أسـتاذ 

التاريـخ إليـاس خـوري.
محمـد سـالم أحـد أبنـاء قريـة الصرخـة 
تعـتبر  التـي  السريانيـة  اللغـة  إن  قـال، 
مشـتقة مـن الآراميـة، لا تـزال تُسُـتخدم 
في البلـدات الثلاث، ويعود سـبب دخولها 
إلى أن سـكانها الأصليين كانوا مسـيحيين 

ويتكلمـون السريانيـة.
وعلى مـر الأجيـال، تحوّّل بعض السـكان 
الآخـر  بيـنما ظـل بعضهـم  الإسلام،  إلى 
متمسـكًًا بالمسـيحية كسـكان بلدة معلولا، 
حتى أصبـح اليوم سـكان قريتي الصرخة 
وجبعدين يشـكلون مجتمعًًـا إسلاميًًا، مع 
الحفـاظ على هـذه اللغة النـادرة، وهذا ما 
يعطيهـا نكهـة خاصـة، كونهـا كانت لغة 
المسـيحيين، والمسـلمون اليـوم يحاولـون 
الحفـاظ عليهـا بالقريـتين، وفق مـا قاله 

. محمد
وتابـع أنه رغـم تأثـر القرية بعـدة حقب 
بتلـك  السريانيـة  تتأثـر  لم  تاريخيـة، 
الأساسـية  اللغـة  ظلـت  بـل  التـغيرات، 
الأفـراد، وسـكان  اليومـي بين  للتواصـل 
"الجـارات الثلاث" لا يعـتبرون السريانية 
لهجـة، بل هـي لغة متكاملـة تحمل رمزية 
قوية لهـم، إذ إنها مشـتقة من لغة السـيد 
بالانـتماء  شـعورهم  يعـزز  مما  المسـيح، 
والمسـيحيين في  المسـلمين  بين  والتآخـي 

. لمنطقة ا

جودتـه  على  ويحافـظ  المعـاصر  في 
الـذي  للزيـت  أمـا بالنسـبة  وطعمـه، 
ينتـج عن الـغلي ويطلـق عليه شـعبيًًا 
)الخريـج( فهو مـوروث شـعبي، لكنه 
غير صالـح للاسـتهلاك الـبشري، لأنه 
يحوي على نسـب عالية مـن الحموضة 
ورقـم )البيروكسـيد( فيه فـوق الـ40، 
ويتعـرض لحـرارة عاليـة ويخمر عدة 

مـرات وأضراره مثبتـة علمي�ـا”. 
الزيتـون  معـاصر  انتشـار  وأسـهم 
الحديثـة، التـي تنتـج زيـت الزيتون 
وسرعـة،  ديناميكيـة  أكثر  بطريقـة 
بتقليـص صناعـة زيـت “الخريـج” 
على  واقتصارهـا  كـبير  حـد  إلى 

فقـط. “ذوّّاقيـه” 
ويُعُتبر الزيت غير صالح للاسـتهلاك 
في حـال زادت حموضتـه على 5%، 
ورسـمية،  علميـة  مصـادر  وتؤكـد 
أن “حموضـة الخريـج تفـوق ذلـك 
منظمـة  تحـدد  وقـت  في  بكـثير”، 
الصحـة العالميـة %3.3 كأعلى درجة 

حموضـة للزيـت.
ويعـد السـاحل السـوري المنتج الأول 
لزيـت “الخريـج”، وتحديـدًًا منطقة 
جبلـة، وقـرى بيـت ياشـوط، حراما، 
القطيلبيـة،  بعبـدة،  دويـر  الداليـة، 
وبسـيسين، إضافـة إلى معظـم قرى 
بلـوزة،  أبرزهـا  بانيـاس،  منطقـة 
ولا تخلـو موائـد البيـوت السـاحلية 
مـن حضـوره، لا سـيما مـع المجدرة، 

الشـنكليش، وصحـن اللبنـة.

السـامية  اللغـات  السريانيـة هـي إحـدى  اللغـة 
التـي تنحـدر مـن الآراميـة، وقد كانـت في الأصل 
لغـة الشـعب الآشـوري في شمال بلاد الرافديـن، 
لتصبـح  أوقـات لاحقـة  السريانيـة في  تطـورت 
لغـة الأدب المسـيحي الكلاسـيكي في مناطق شرق 
البحر المتوسـط، وخاصة في بلاد الشـام والعراق، 

وفـق مصـادر متعددة.
ظهـرت الآراميـة في القـرن الـ11 قبـل الميلاد في 
مناطـق وسـط وشمالي سـوريا، ثـم أصبحت لغة 
الممالـك الآراميـة مثل: دمشـق، أرفاد )تـل رفعت(، 
بيت عدينـي، حماة، الرها )أورفه، أورفـا الحالية(.

وكان للسريانيـة دور بـارز في الفكـر المسـيحي 
القديـم، إذ كانـت اللغـة المسـتخدمة في الكتابات 
الكتابـات  ذلـك  في  بمما  والفلسـفية،  الدينيـة 
التراث  مـن  مـهامًا  التـي تمثـل جـزءًًا  المسـيحية 

والروحـي. الأدبي 
السريانيـة تُكُتب بالحـروف السريانيـة، التي هي 
اشـتقاق مـن الأبجديـة الآراميـة، وتعـتبر إحـدى 
أقـدم اللغـات التـي تُكُتـب بهـذا النظـام، كما أن 
السريانيـة كانت لغة طقوسـية ودينيـة في العديد 
مـن الكنائـس الشرقيـة، بمما في ذلـك الكنيسـة 
السريانيـة الأرثوذكسـية والكاثوليكية، والكنيسـة 

المارونية. السريانيـة 
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منوعات ثقافة وفن

"ذاكرة اعتقال" تجوب المحافظات السورية
تحـاكي مسرحيـة "ذاكـرة اعتقـال" معانـاة 
السـابق،  النظـام  سـجون  في  المعتقـلين 
مسـتعرضة الانتهـاكات التـي طالتهـم خلال 
سـنوات مـن القمـع والتغييـب، وتغوص في 

للمعتقـلين. الإنسـانية  التجربـة  عمـق 
يقـدم العمل المسرحي مشـاهد تختزل الصراع 
بين الحريـة والقيـد، والأمل واليـأس، في بيئة 

مسرحية بسـيطة لكنها مشـحونة بالدلالات.
في  الأولى  عروضهـا  انطلقـت  المسرحيـة 
معـرض "دمشـق الـدولي"، ثـم انتقلـت إلى 
وتسـتمر  وحماة،  واللاذقيـة  وإدلـب  حلـب 
في تقديـم عروضهـا بالـدن السـورية تباعًًا، 
لاسـتحضار  مسـاحة  المسرح  مـن  لتجعـل 
فنـي  بأسـلوب  المعانـاة  وتوثيـق  الذاكـرة 

وإنسـاني.

المعتقلون على الخشبة 
صـوت  المسرح  خشـبة  يملأ  العـرض،  قبـل 
لنقـاط مـاء تسـقط بشـكل متزامـن ومزعج، 
مع جـدران الخشـبة السـوداء، وفي المنتصف 
قلـيالًا  اليسـار  المشـنقة، وعلى  يظهـر حبـل 
، مـع وجـود برميـل مـاء عكـر  ضـوء متـدٍلٍّ
يسـتخدمان  قين  معلـ� ودولابين  ومتسـخ، 

السـجناء. لتعذيـب 

تطالـب  بأصـوات مظاهـرات  العـرض  يبـدأ 
بالحريـة، وصوت إطلاق رصـاص، وعلى إثره 
يُسُتشـهد شـابان، ويبقيان على يمين ويسـار 
يُتُرك  بيـنما  العـرض،  المسرح طيلـة  مقدمـة 
داخـل الزنزانـة سـجين، هـو حامـل سرديـة 

العـرض المسرحـي الإخباريـة.
المعتقـل الـذي يـؤدي دوره محمـود زكور، لا 
يمثـل شـخصًًا بعينـه، بل هـو صـورة رمزية 
عـن آلاف السـوريين الذيـن فقـدوا حريتهـم 

وتركـوا خلفهـم عـائلات تنتظرهم.
قبيـل  السـجّّان  يهـرب  الأخير،  المشـهد  وفي 
إعلان التحريـر، في إشـارة إلى انتصـار إرادة 
الإنسـان على القمـع، وانكسـار الخـوف أمام 

الحرية. صـوت 

رمزية الموت والحياة
البصريـة  الرمـوز  على  المسرحيـة  اعتمـدت 
طـوال  المعتقـل  رافقـت  إذ  لافـت،  بشـكل 
العـرض جثتـان صامتتـان داخـل الزنزانـة، 
تممثلان ضحايـا القمـع والمغيـبين الذيـن لم 
يُعُرف مصيرهم، في تجسـيد للموت المسـتمر 
الذي يعيشـه المعتقلـون حتى بعـد خروجهم 

السـجن. من 
الصمـت في هـذا المشـهد لم يكـن فراغًًـا، بل 

لغـة أخـرى تـعربّر عـن العجـز، وعـن الموت 
المؤجـل الـذي يعيشـه السـوري حين يُسُـلب 

صوتـه وكرامتـه.

أداء يلامس الجرح
فيـه  ا جسـد  أداء لافتـ� قـدّّم محمـود زكـور 
تجربـة الاعتقـال بـكل تفاصيلهـا الجسـدية 
والتمـرد،  الانكسـار  بين  متنـقالًا  والنفسـية، 

والرجـاء. الألم  وبين 
محمـد  أخرجـه  الـذي  العمـل  في  وشـارك 
مـروان إدلبـي، كل مـن محمـد ملقـي، بدور 
وثنـاء  عبـد  فاطمـة  جانـب  إلى  السـجان، 
صقر، اللـتين أضافتا بعدًًا إنسـانيًًا للمشـاهد 
عبر أدوار تعكـس الحـنين والأمومـة والفقد.

العمـل جمع ممثـلين من حماة وحلـب وإدلب 
واللاذقيـة، في مبـادرة أرادها المخـرج لتكون 
مشروعًًـا وطنيًًا يوحّّـد الفنانين حـول قضية 

إنسـانية جامعة.
تنفيـذ  مـن  فـكان  المكيـاج  تصميـم  أمـا 
عمار  تـولى  بيـنما  صيـادي،  الغنـي  عبـد 
جـراح الإضـاءة والصـوت التـي لعبـت دورًًا 
ا مـهامًا في إبـراز التوتـرات الداخليـة  سرديـ�

. ت للشـخصيا

صرخة فنية
"ذاكـرة  إن  المسرحـي،  العمـل  صنـاع  قـال 
بـل  فنـي،  عمـل  مجـرد  ليسـت  اعتقـال" 
رسـالة وفاء لتضحيـات المعتقـلين والمغيبين، 
الذاكـرة  في  حضورهـم  لتثبيـت  ومحاولـة 

للسـوريين. الجماعيـة 
على  عـرض  مجـرد  ليسـت  والمسرحيـة 
الخشـبة، بل صرخـة فنية في وجه النسـيان، 
ووثيقـة إنسـانية تحفظ مـا تبقى مـن ذاكرة 

القضبـان. السـوريين خلـف 
 تـأتي "ذاكـرة اعتقـال" لتذكّّـر بـأن الذاكرة 
حـى، وأن الفـن يسـتطيع أن يـروي مـا  لا متُم

عجـزت عنـه التقاريـر والشـهادات.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

هندسة 
الهوية الوطنية 

يشرح أزمة الانتماء في سوريا
في كتابه "هندسـة الهوية الوطنية، سـوريا المسـتقبل"، 
يتنـاول الباحـث محمـود بـاكير إشـكالية غيـاب الهوية 
الوطنيـة السـورية وأثرهـا في تفـكك الدولـة والمجتمـع 
الحاجـة إلى  الضـوء على  العقـد الأخير، مسـلطًاً  خلال 
مشروع وطنـي جامـع يعيـد بنـاء المواطنـة على أسـس 

متينة. وعلميـة  فكريـة 
يـرى المؤلـف، في كتابه الذي صـدر خلال العـام الحالي 
عـن "المركز العـربي للأبحاث ودراسـة السياسـات"، أن 
الأزمـة السـورية لم تكـن سياسـية أو أمنية فحسـب، بل 
أزمـة وعي وغيـاب هوية جامعـة، إذ أدى تقـصير الدولة 
والأحـزاب إلى تصحـر الهويـة الوطنيـة وتـآكل الانتماء، 

ًـشًا أمام الانقسـامات. مـا جعـل المجتمع ه
مثـل  علميـة  أدوات  على  تحليلـه  في  بـاكير  واعتمـد 
مـن  شـبكة  بوصفهـا  الهويـة  لفهـم  "الطبولوجيـا"، 
العلاقـات المتداخلـة التـي تربط الأفـراد، لا مجـرد انتماء 
عاطفـي أو جغـرافي، مسـتعينًًا أيضًًا بمفاهيـم من الفقه 
الإسلامـي كالمصلحـة الشرعيـة، التـي تقـوم على تغليب 

بالأصغـر. الأكبر  الضرر  الخيريـن ودفـع  خير 
اعـتبر الكتـاب الهويـة الوطنيـة أساسًًـا للحكم الرشـيد 
ويقـارن  السياسـية،  والوحـدة  الاجتماعيـة  والعدالـة 
التجربـة السـورية بتجارب دول اسـكندنافية، نجحت في 
ترسـيخ هويـة وطنيـة عبر التعليم الشـامل، الـذي يعزز 

قيـم الانـتماء والمسـؤولية والتنوع.
ويـرى المؤلـف أن "النمـوذج الاسـكندنافي" مثـال على 
التعليـم الـذي يصوغ شـخصية الإنسـان عـقالًا وعاطفة 
ا، ويمنـح الـطلاب القـدرة على فهـم العلاقـات  وأخلاقـ�

داخـل المجتمـع والمشـاركة الفاعلـة فيه.
وأشـار إلى أن بنـاء الهويـة لا يتحقـق بدراسـة مكونات 
المجتمع فقـط، بل بفهـم العلاقات التي تربطها، مسـتندًًا 
إلى فلسـفة "الغشـطالت" )Gestalt(، التي ترى أن الكل 
أكبر مـن مجمـوع أجزائـه، ومـن هـذا المنطلـق، تصبـح 

"إدارة التنـوع" شرًـطًا لبنـاء هوية وطنية متماسـكة.
الدمشـقي  المجتمـع  على  الرؤيـة  هـذه  بـاكير  وطب�ـق 
القديـم، موضحًًـا كيـف عبرت عمارة البيـوت والاهـتمام 
وإنسـاني  اجتماعـي  وعـي  عـن  الداخليـة  بالتفاصيـل 
عميـق، ما جعـل المجتمـع الدمشـقي متماسـكًًا ومتوازنًاً 

في قيمـه وسـلوكه.
الاجتماعيـة  العلاقـات  فهـم  بين  الكتـاب  وربـط 
والتطـور العلمـي، موضحًًا أن النموذج الاسـكندنافي 
تميـز بابتعـاده عـن التفـكير الميكانـيكي الذي سـاد 
الفلسـفة الحديثـة، واعتمـد على التناظـر بين العلوم 
والمجتمـع  الإنسـان  لفهـم  والاجتماعيـة  الطبيعيـة 
بموضوعيـة، مـا سماه المؤلـف "الهندسـة الفكريـة 

للهويـة الوطنيـة". 
وفي سـياق الواقع السـوري، بنيّن باكير أن ضعف الهوية 
الوطنيـة يعـود إلى جذور تاريخيـة منذ تأسـيس الدولة 
بعـد اتفاقيـة "سـايكس- بيكـو"، وتفاقمـت في عهـد 
حـزب "البعـث" الذي رفع شـعارات قوميـة منفصلة عن 

الواقع.
ودعـا بـاكير إلى إعـادة بناء الهويـة على أسـس تعليمية 
جديـدة تنمّّي الانتماء والمسـؤولية، وتسـتند إلى المصلحة 
أو  الدينيـة  الانـتماءات  مـع  تعارضهـا  عنـد  الوطنيـة 
الحزبيـة، في اجتهـاد شرعـي يدعمـه عدد مـن المفكرين 

الإسلاميين.
يخلـص الكتـاب إلى أن إحيـاء الهوية الوطنية السـورية 
مشروع  وإطلاق  الماضي،  مـع  فكريـة  قطيعـة  يتطلـب 
وإدارة  والانفتـاح  التعليـم  على  قائـم  عـقلاني  وطنـي 
سـوريا  لبنـاء  الحقيقيـة  الأسـس  بوصفهـا  التنـوع، 

المسـتقبل.

سيرة الكاتب 
أكاديممي سـوري متخصـص في الرياضيـات، تخرج في 
جامعتي "دمشـق" و"شـفيلد" )إنجلترا(، وتولى رئاسـة 

جامعـة "القلمون" بين عامـي 2011 و2014.
اهتـم بـاكير بدراسـة العلاقـة بين الرياضيـات والعلوم 
الإنسـانية، وله بحوث ودراسـات محكّّمـة في هذا المجال.

طريقـة  عقليـة..  حرفـة  "الرياضيـات  مؤلفاتـه:  مـن 
مـن  لغويـة  "دراسـات  العـقلي"،  الإدراك  في  جديـدة 
منظـور ريـاضي"، "محطـات في تاريـخ الرياضيات".

مـن  عـددًًا  "مايكروسـوفت"  شركـة  أطلقـت 
التشـغيل  لنظـام  الجديـدة  الذكيـة  التحديثـات 
قـدرات  تعزيـز  إلى  تهـدف   ،Windows 11
المسـاعد الذكي "Copilot"، وجعلـه أكثر تفاعالًا 

الاسـتخدام. في  وسـهولة 
وتـأتي هذه الخطوة في إطار سـباق التكنولوجيا 
في  الاصطناعـي  الـذكاء  دمـج  نحـو  العالـي 

الأنظمـة التشـغيلية والتطبيقـات اليوميـة.

ما الجديد
وسـعت الشركـة ميـزة "Copilot Vision" التي 
تقـوم بتحليـل محتـوى الشاشـة والإجابـة عـن 
الأسـئلة المرتبطـة بـه، لتشـمل جميـع الأسـواق 

التـي يتوفـر فيهـا المسـاعد الذكي.
وأعلنـت أيضًًا عن إضافـة خيـار للتفاعل النصي 
عبر  فقـط  وليـس   ،"Copilot Vision" مـع 
 Windows" الأوامـر الصوتيـة، ضمـن برنامـج

."Insider
هـذه  خلال  مـن  "مايكروسـوفت"  تسـعى 
المسـتخدمين  تبنـي  زيـادة  إلى  التحديثـات 
لمسـاعدها الـذكي، في وقـت تواجه فيه منافسـة 
قويـة مـن "جوجـل" و"ميتـا"، اللـتين دمجتـا 
تطبيقاتـهما  في  الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات 
وأجهزتـهما وأنظمـة التصفـح الخاصـة بـهما.

وتشـمل الترقيـة أيضًًـا وضعًًـا تجريبي�ـا جديدًًا 

للمسـاعد  يتيـح   ،"Copilot Actions" باسـم 
تنفيـذ مهام حقيقيـة مباشرة من سـطح المكتب، 
مثـل حجـز المطاعم أو طلـب البقالـة، وهي ميزة 
طبقـت أوالًا في متصفـح الشركـة على "الويـب" 

في وقـت سـابق مـن هـذا العام.
إلى جانـب هـذه التحسـينات، أعلنـت الشركة عن 
إطلاق "Gaming Copilot" المدمـج في أجهـزة 
"Xbox Ally"، الـذي يتيـح للاعـبين الحصـول 
على نصائـح وتوصيـات فورية في أثنـاء اللعب.

إلى  ذلـك  خلال  مـن  "مايكروسـوفت"  وتهـدف 
تحسين تجربـة اللاعبين وجعل الـذكاء الاصطناعي 

عـنصًرًا أساسـيًًا في دعمهـم خلال الأداء.

أمان ومستقبل متكامل
 "Copilot" وكلاء  أن  "مايكروسـوفت"  أكـدت 
الجـدد سـيبدؤون بصلاحيـات محـدودة، ولـن 
يحصلـوا على أي إذن أو بيانـات إلا بعـد موافقة 

المسـتخدم بشـكل صريـح.
لـضمان  الشركـة  جهـود  ضمـن  ذلـك  ويـأتي 
التفـاعلي  الاصطناعـي  الـذكاء  بين  التـوازن 

الرقميـة. والخصوصيـة 
الاسـتهلاكي  التسـويق  مسـؤولي  كـبير  وقـال 
إن  مهـدي،  يوسـف  "مايكروسـوفت"،  في 
الشركـة تدخـل مرحلة جديـدة من تطـور الذكاء 
الاصطناعـي، حيـث لـن يقـتصر وجـوده على 

"روبوتـات" الدردشـة، بـل سـيتكامل بسلاسـة 
داخـل مئـات الملايين مـن التجـارب اليوميـة.

وأضـاف أن هـذه الخطـوة تمهـد الطريـق نحو 
جيـل جديـد مـن التفاعـل الـذكي الـذي يجعـل 

التكنولوجيـا أقـرب إلى الإنسـان.

"Windows 10" نهاية
أوقفـت شركـة “مايكروسـوفت” رسـميًًا نظـام 
التشـغيل Windows 10 في 14 من تشرين الأول 
الحـالي، ورغـم اسـتمرار عمل أجهـزة الكمبيوتر 
أكثر  أصبحـت  فإنهـا   .Windows 10 بنظـام 
عرضـة للهـجمات والبرمجيات الخبيثـة نظرًاً إلى 
غيـاب التحديثات الأمنية، إذ إن “مايكروسـوفت” 

أعلنـت ما يلي:
• انتهـاء الدعم الفنـي: خدمات المسـاعدة التقنية 

.Windows 10لأي مشـكلة تتعلق بـ
مـن  مزيـد  لا  البرمجيـة:  التحديثـات  انتهـاء   •
التحديثـات لخصائـص النظـام أو تطويرات في 

الأداء.
• انتهـاء التحديثات الأمنيـة وإصلاح الثغرات: أي 
ثغـرات أمنيـة يتـم اكتشـافها تظـل غير معالجة 

مما يعـرض النظـام للمخاطر.
ـا توافقيـة بعـض  كما يتوقـع أن تتراجـع لاحق�
 Windows التطبيقـات أو تعريفات الأجهزة مـع
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ا  بعـد غيابهـا عن السـاحة الفنية لسـنوات طويلـة بسـبب الغربة، تكشـف الفنانة السـورية ليلى سـمور أنها لم تبتعـد يوًمً
ا كبًيرًا بذلـك، متحدثة في  بإرادتهـا، إلا أن هنـاك مـن تعمد تغييبها، إضافـة إلى ظروف وجودهـا في الخارج والتي لعبـت دوًرً
لقـاء مـع عنب بلدي عـن مسيرتها ومـا هو قـادم والتفاصيل التـي عايشـتها، داعية السـوريين إلى التكاتـف ووحدة الصف 

لتجـاوز هـذه المرحلة الحرجـة التي تمر بهـا البلاد.

"المشهد مؤلم".. دور الفنان توعوي 
دعـت سـمور السـوريين إلى التـخلي عن 
وإدانـة  والاحتقـان  الاسـتقطاب  حالـة 
الآخـر التـي يمارسـونها بحـق بعضهـم، 
الـذي  التـوازن  في  الخلـل  أن  موضحـة 
يحصـل في كل بلـد بعـد تغـيير الأنظمة 
السياسـية أمـر مفهـوم، لكنهـا لم تتوقع 
أن يحصـل مـا نعيشـه اليـوم، لدرجة أن 
الجميـع باتـوا بانتظـار الجميـع لمهاجمة 
الآخر وشـتمه، "فما بالـك بالممثل في حال 

تكلم".
دور الفنـان في هـذه المرحلـة توعوي من 
خلال الدعـوة للتكاتـف ووحـدة الصـف، 
الطائفيـة  ونبـذ  التفرقـة  عـن  والابتعـاد 
والدعـوة للسـلم الأهلي، سـواء مـن خلال 
مواقـع  على  منصاتـه  عبر  أو  أعمالـه 
التواصـل، وفـق مـا قالتـه سـمور، لعنب 
التخطـي"  جميعًًـا  "لنسـتطيع  بلـدي، 

الـبلاد. إعمار  إعـادة  على  والتركيـز 
ولفتـت إلى حجـم الوجع نتيجـة الأحداث 
التـي مـرت بهـا الـبلاد طـوال السـنوات 
الماضيـة، آخرهـا أحداث السـويداء، مؤكدة 
أن المشـهد مـؤلم إلى حد كـبير، خاصة أنه 

تزامـن مع وجودهـا خارج سـوريا.
هـذه  بمثـل  البلـد  في  "الموجـودون 
وهـذا  ا"،  توازنـ� أكثر  يكونـون  الظـروف 
مـا لمسـته سـمور مـن خلال تواصلها مع 

قولهـا. وفـق  ومعارفهـا،  أصدقائهـا 
قـرار  صاحبـة  كانـت  أنهـا  لـو  وتمن�ـت 
لإيقـاف مـا يحصـل في السـويداء وبقية 
المناطـق السـورية، داعية الجميـع لوضع 
أنهـا  إلى  مـشيرة  الوجـع،  لهـذا  نهايـة 
على  تعليقهـا  لعـدم  للـوم  تعرضـت 
إنـه  وقالـت  الأخيرة،  الأحـداث  مجريـات 
"أمـام حجـم مـا نشـعر بـه مـن مأسـاة 

معنـى". بلا  يصبـح  كلام  أي  فـإن 
وتوجهـت إلى أهـالي السـويداء بالقـول، 
أيامًًـا  أن  يشـهد  اللـه  معكـم،  "قلبـي 
طويلـة مـرت علّيّ بلا نـوم، وأنتـم أقوياء 
وأصحـاب إرادة وكرامة وسـتخرجون من 

الأزمة". هـذه 
بهـذه  ارتباطهـا  أن  سـمور  وذكـرت 
المحافظـة كـبير رغم أنهـا لم تعـش فيها، 
أن  حين  في  دمشـق،  مواليـد  مـن  فهـي 
والديهـا مـن مواليـد السـويداء، وتلتمس 
مـن خلال والديهـا عظمـة هـذه المنطقـة 
مؤكـدة  أهلهـا،  وأصالـة  ونخـوة  وكـرم 
الانـتماء إليهـم، راجيـة العـوض والسلام 
لـكل السـوريين وكل إنسـان فقـدََ وتأذّىّ 

الحـرب. سـنوات  خلال 

انعكاس التغيير على الدراما 
أوضحـت سـمور أن مـن المبكـر الحديث 
عـن واقـع الدرامـا في المرحلـة الجديـدة 
بعـد سـقوط النظـام، قبل أن يتـم عرض 
الأعمال التـي يتـم تصويرها اليـوم للحكم 
عليهـا، خاصة لناحيـة الحريـات والرقابة 
المطروحـة،  والأفـكار  القضايـا  وطبيعـة 
والحديـث بعـد ذلك عـن المسـتجدات وما 

يجـب تطويـره أو تغييره.
خيًرًا  تأمـل  دائمًـًا  أنهـا  إلى  وأشـارت 
بالمسـتقبل، وهذا جـزء من شـخصيتها، 
الأمنيـة  الأوضـاع  تسـتقر  أن  راجيـة 
وتعـود عجلة الحيـاة والدرامـا للدوران، 
الموسـم  هـذا  اضطـرت  أنهـا  خاصـة 
للاعتـذار عن عـدة أعمال لعـدم وجودها 

دمشـق. في 
وقالـت سـمور إنهـا اضطـرت للاعتـذار 
"عيلـة  مسلسـل  في  رئيـس  دور  عـن 

الملك" لهـذا الموسـم، للمخـرج محمد عبد 
العزيـز، بسـبب الظـروف النفسـية التي 
لازمتهـا مؤخرًًا نتيجـة الأحـداث، إضافة 
إلى عـدم الاسـتقرار الأمني الذي تشـهده 
الـبلاد، بالرغـم من أنهـا انتظـرت العمل 
عامًًـا كامالًا نظـرًًا إلى أهميتـه واكـتمال 
أصـداء  ينـال  أن  متوقعـة  عنـاصره، 
إيجابيـة عنـد العـرض، رافضة الكشـف 
عن الشـخصية التـي اعتـذرت عنها ولمن 

 . ت أُُسند
طـرح  الدرامـا  صنـاع  على  وتمنـت 
أعمال تحـاكي الواقـع السـوري بصيغة 
تفاؤليـة لما هو قـادم، وتقديم مقترحات 
لما يجـب عليـه أن نكـون لأجـل أنفسـنا 
والـبلاد غـدًًا، إضافـة إلى التـخلي عـن 
"الشـللية" واحتـكار الأدوار لأشـخاص 
الممثـل  إنصـاف  خلال  مـن  بعينهـم، 
وتكثيـف  حقـه،  وإعطائـه  الموهـوب 
الإنتـاج بطريقـة فنيـة وجماليـة تعيـد 
الدرامـا السـورية إلى عصرهـا الذهبي، 
مرهـون  سـبق  مـا  كل  أن  مؤكـدة 

والحريـات.  الأمنـي  بالاسـتقرار 

تأثير الغربة على مسيرتها الفنية 
كما  تمامًًـا،  سـمور  مـن  ت  غريّر الغربـة 
للمقارنـة  مجـال  لا  أنـه  لدرجـة  قالـت، 
بين شـخصية لـيلى قبـل مرحلـة السـفر 
وبعدهـا، معـتبرة أنـه بقـدر جمال هـذه 
الـخبرات  نتيجـة  وأهميتهـا  التجربـة 
والمعـارف التـي تكتسـبها مـن مواجهتك 
واصفـة  للغايـة،  مؤلـة  أنهـا  إلا  لذاتـك، 

الـروح". بـ"الانفصـال عـن  إياهـا 
وأضافـت سـمور أن السـفر لم يكـن يومًًا 
غايـة بالنسـبة لها، فهـي كانـت "مرتاحة 
ومدللة في سـوريا"، على حـد تعبيرها، إلا 
أن الأمـر حصل فجأة، في حين اسـتبعدت 
العودة إلى البلد للاسـتقرار الكامل بسـبب 
وضعهـا العـائلي ووجـود زوجهـا وابنها 
الوحيـد وحفيدها في فرنسـا، وعدم نيتهم 

العـودة حاليًًا لظروفهـم الخاصة.
دون  العيـش  تسـتطيع  لا  أنهـا  حين  في 
الشـام ولم تنقطـع عنهـا، تابعت سـمور، 
أن  باسـتمرار، خاصـة  تـزور سـوريا  إذ 
عملهـا كممثلـة وفترات التصويـر الطويلة 
يتطلـب ذلـك، إلا أن الرجـوع لعائلتها أمر 

منه. بـد  لا 
وذكرت سـمور أن مـن التفاصيل الإيجابية 
في بداية سـفرها إلى فرنسـا هو انسلاخها 
عـن حياتها الفنيـة ونجوميتهـا إلى مكان 
عاشـت فيـه بهـدوء بعيـدًًا عـن مصاعب 
الشـهرة التي يواجهها الفنان عـادة، إلا أن 
، فالجاليات  هـذا الأمـر لم يسـتمر طـويالًا
العربيـة هنـاك كـبيرة، وهـذا مـا حمّّلهـا 
والتـي  مهنتهـا،  تجـاه  أكبر  مسـؤولية 
طالتهـا إشـاعات كـثيرة بالاعتـزال، وهذا 

مـا لم يحـدث يومًًا.
كما تحدثت سـمور عن حالـة القطيعة من 
الأصدقـاء بعـد السـفر وغيـاب التواصل، 
وهـو مـا بررتـه بظـروف الحـرب، فلـم 
تعتـب على أحـد، موضحـة أن السـفر أثّرّ 
على حجـم عروض العمـل التـي تتلقاها، 
لكنهـا سـنويًاً تتلقى عروضًًـا وتعتذر في 
حـال عـدم ملاءمتهـا، لافتـة إلى الوجـوه 
الجديـدة التـي تصـدرت مـن مخـرجين 
لا  ومعظمهـم  سـفرها  بعـد  وممثـلين 
تعرفهـم، وهذا بطبيعـة الحـال يؤثر على 
وجـود الفنـان، مـع عزمهـا إعـادة تفعيل 
حضورهـا في المشـهد الدرامـي السـوري 

. ا دًً مجد

حديث عن "مرايا" 
حلـم  لسـمور  حققـت  "مرايـا"  سلسـلة 
تجسـيد مختلـف الشـخصيات، ونجومية 
إذ كانـت  العـربي،  العـالم  على مسـتوى 
بمثابـة خطـوات ثابتة ترسـخت في ذاكرة 
الجمهـور لغايـة اليـوم، مـشيرة إلى أنها 
كانـت تحلم بـأن تكون جـزءًًا من مشروع 
كهـذا خلال سـنوات دراسـتها في المعهـد 

المسرحية. للفنـون  العـالي 
ووجهـت سـمور شـكرًًا للفنـان والمخرج 
الراحـل حاتـم علي الـذي منحهـا فرصـة 
الانـضمام لمسلسـل "مرايـا"، مسترجعـة 
ذكريـات التصويـر، ووصفـت العمـل مع 
كأنـه  العظمـة  يـاسر  القديـر"  "الفنـان 

سيران". إلى  "ذهـاب 
على  القـدرة  إمكانيـة  سـمور  تسـتبعد 
إنتـاج عمل مشـابه لـ"مرايـا"، وتعتبر أن 
المعـايير التي اختلفت الآن كـثيرة، والناس 
اليـوم لـن ينتظـروا هـذه الأعمال بـذات 
اللهفـة، كما أنـه لـن يضاهيه عمـل جديد 
على صعيـد الأفـكار والتـي كان لها رؤى 
الكبـار  والممثلـون  فالكتـاب  مسـتقبلية، 
معلّقّـة  بمعظمهـم،  عالمنـا  عـن  رحلـوا 

بالقـول "لـكل زمـن فرسـانه".

رحلتها في معهد الفنون المسرحية 
حـول دراسـتها في المعهد العـالي للفنون 
دفعتـه  خريجـي  مـن  وهـي  المسرحيـة، 
العـاشرة، قالـت سـمور، "إنـه الآن ليـس 
في أوجـه وذروة ألقـه"، مـشيرة إلى أنها 
لا تقـارن بين ما كان عليه سـابقًًا واليوم، 

أشـخاصه. زمن  فلـكل 
معهـد الفنـون المسرحيـة برأيهـا منحهم 
المعرفـة  مـن  الكـثير  المعهـد(  )خريجـي 
والعمـق والتجـارب والـخبرات، على يـد 
يدرّسّـوه،  أن  طالـب  كل  يحلـم  أسـاتذة 
أمثـال فـواز سـاجر وسـعد اللـه ونوس 
الأطـرش  ونائلـة  عـدوان  وممـدوح 
وغيرهم، مسـتذكرة قسـاوة موقـع المعهد 
الـذي كان عليهـا في دمـر البلـد آنـذاك 
سـاحة  في  الحـالي  )الموقـع  وبرودتـه 

الأمـويين(.
واعتبرت سـمور أن السـينما هـي الأجمل، 
لملاءمتـه  التلفزيـون  إلى  لجـأت  لكنهـا 
لظرفهـا حينهـا ومـردوده المادي الجيـد، 
وهذا مـا تطلّبّـه وضعها المعـيشي حينها، 
كما أنه أكثر انتشـارًًا، وأسـهل من المسرح 
الذي يحتـاج إلى جهد ووقـت والتزام لم 

تسـمح به ظروفهـا العائليـة آنذاك.
الفقـر  عاشـت  إنهـا  سـمور،  قالـت 
خلال بداياتهـا وتغلّبّـت على كـثير مـن 

الصعبـة. الظـروف 

واقع الكوميديا السورية 
وجـود جهة إنتاجيـة قوية تتبنـى صناعة 
عمـل كوميـدي سـوري بمقومـات عالية 
واختيـار وجـوه مناسـبة، لا يعتمـد على 
التهريـج، وإمنما كوميديـا الموقـف، هو ما 
تأمـل بـه سـمور، لإعـادة هـذه الصناعة 
غيابهـا  بعـد  الواجهـة  إلى  الناجحـة 
اب  لسـنوات جـراء الحـرب وغيـاب الكتـ�
أمثـال  الكبـار  والمخـرجين  والنصـوص 

الراحـل هشـام شربتجـي.
وعن إسـناد شـخصية "فوزية" بسلسـلة 
بعـد  مرتجـى  لشـكران  الحـارة"  "بـاب 
نجاحها في الجزأيـن الأول والثاني، أكدت 
سـمور أن ذلـك جـاء بعـد اعتذارهـا عن 

العمـل بسـبب الإجحـاف المادي بحقهـا.
وقالـت إنهـا لا تنـدم على قـرار اتخذتـه، 

لـدى  راسـخة  الشـخصية  هـذه  وإن 
الجمهـور لغاية اليوم، لافتـة إلى أن كثيًرًا 
مـن عـرب فرنسـا ينادونهـا بـ"فوزيـة" 
العامـة،  الأماكـن  في  مصادفتهـا  عنـد 
ا في البداية  موضحـة أنهـا تنازلـت ماديـ�
لرغبتهـا بالعمـل مـع المخرج بسـام الملا، 
وعندمـا طالبـت بأجـر مـادي معقول لم 

يتـم الوصـول لاتفـاق فاعتـذرت.
في حوارهـا مع عنـب بلدي قالت سـمور، 
إن "الوسـط الفنـي في سـوريا لم ينصف 
عليهـا  يُعُـرض  ولم  الممثلـة،  لـيلى  أبـدًًا 

الـدور الـذي تحلـم بـه"، رافضـة فكـرة 
أنها مهمشـة، معـتبرة أن هناك أشـخاصًًا 

عـدم وجودها. يهمهـم 
وأضافت أن ضعـف علاقاتهـا الاجتماعية 
في الوسـط الفني يلعـب دورًًا سـلبيًًا من 
هـذه الناحيـة، إضافـة إلى وجودهـا في 
الخـارج، ورغـم كل ما سـبق هنـاك أدوار 

تُعُـرض عليها باسـتمرار.
وختمـت بالقـول، إنها أصبحـت "انتقائية 
إلى حـد كـبير" احترامًًا لتجربتهـا وتلافيًًا 

للتكرار.

تعيش في فرنسا ويناديها العرب "فوزية"

ليلى سمور: على السوريين 
التخلي عن الاستقطاب وإدانة الآخر

الفنانة السورية ليلى سمور - 19 حزيران 2023 )أرابيسك - تعديل عنب بلدي(

مشهد من مسرحية ذاكرة اعتقال - 6 أيلول 2025 )سانا(

ترقية شاملة 
للذكاء الاصطناعي في 
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عنب بلدي  - جلال ألفا

رغـم التحديـات التـي تعيشـها الرياضة السـورية منذ سـنوات، أثبتـت المنتخبات 
محدوديـة  رغـم  الآسـيوية  الاسـتحقاقات  في  اللافـت  حضورهـا  الوطنيـة 

الإمكانـات.
ومـا بين التحديـات الإدارية، وضعف الدعـم الفني والمالي، يبرز الإصرار السـوري 

كعنـوان دائـم، يحمل رسـالة مفادهـا أن الرياضة ما زالـت صامدة.

مسار سوريا 
من التصفيات إلى النهائيات

تأهـل منتخب سـوريا إلى نهائيـات كأس 
في  الأداء  تذبـذب  ورغـم   ،2027 آسـيا 
حقـق  المنتخـب  فـإن  الأحيـان،  بعـض 

متتاليـة. انتصـارات  أربعـة 
"نسـور قاسـيون" قدموا أداء متفاوتًاً في 
التصفيـات، ورغـم فوزهم على باكسـتان 
طالـت  الانتقـادات  فـإن  وأفغانسـتان، 

. لمنتخب ا
المنتخـب  عالـج  الثالثـة،  المبـاراة  وفي 
السـوري نقـاط ضعفه، واكتسـح ميانمار 
ميامنمار  على  فـوزه  وعـاود  بخماسـية، 
بثلاثيـة منـذ أيـام، لتتأهـل بذلك سـوريا 
إلى كأس آسـيا للمرة الثالثـة على التوالي، 

والأولى في القـرن الــ21.

في  كـبيرة  أرقامًًـا  المنتخـب  وحقـق 
التصفيات، بتسـجيله 11 هدفًاً، مسـتقبِِالًا 

ا يتـيامًا مـن ركلـة جـزاء. هدفـ�
الـدرب  قـال  المنتخـب،  أداء  سـياق  وفي 
طـارق جبان لعنـب بلـدي، إن المنتخب لم 
يظهـر التطور الكـبير في أول مبـاراتين، 
لكنـه حقـق الفـوز، وأداؤه في مبـاراتي 

ميامنمار كان "الأفضـل".
الفريـق  ميـزة  أن  إلى  جبـان  وأشـار 
كانـت في خلـق الفـرص، وتنـوع اللعب، 
بالحالـة  مقارنـة  الأهـداف،  وتسـجيل 
بسـبب  والقويـة،  الثابتـة  غير  الدفاعيـة 
لأخـرى. مبـاراة  مـن  المدافـعين  تغـيير 

بيـنما يـرى الباحـث الأكاديممي والمحلـل 
غيفـارا الخطيـب، أن أداء المنتخـب لم يكن 
كانـت  فالمباريـات  التأهـل،  رغـم  مقنعًًـا 

أمـام منتخبـات ضعيفـة تصنيفي�ـا، وكرة 
ارس باحترافيـة حقيقية. القدم فيهـا لا متُم

وأشـار الخطيب إلى أنـه كان من المفترض 
أن يظهـر المنتخـب بمسـتوى أقـوى وأداء 
كانـت  الظـروف  أن  خاصـة  ا،  ثباتـ� أكثر 

أة لتقديـم صـورة أفضل. مهيـ�

خوسيه لانا.. 
بصمة واضحة أم تكتيك مكرر

اعـتبر غيفـارا الخطيـب أن عمـل المديـر 
الفني، خوسـيه لانـا، مخيّبّ للآمـال حتى 

الآن.
وقـال الخطيـب لعنـب بلـدي، "تفاءلنـا 
واسـتحواذية،  تموضعيـة  كـرة  بتقديـم 
التـي  الإسـبانية  المدرسـة  مـع  تتناسـب 

الـدرب". إليهـا  ينتمـي 
وأضـاف أن لانـا لم يُحُـدث أي تغـيير 
الأسـلوب  في  سـابقيه  عـن  يُذُكـر 
الدفاعـي، و"يمكننـا تفهـم ذلـك"، لأنه 
لم يسـبق لـه تدريـب فريـق رجـال، لذا 
لم يسـتطع التعامـل مـع الواقـع الفني 
بالشـكل الصحيـح، وربمما يحتـاج إلى 
مزيـد مـن الوقـت، أو ربمما غير قـادر 

ذلـك. على 
وأوضـح الخطيب أن المشـكلة تكمن بعدم 
وجـود معيـار واضـح لـدى الـدرب في 
عمليـة الانتقـاء، إذ يُسُـتدعى لاعبـون من 
الدرجـات الدنيا، بينما يُسُـتبعد محترفون 

أوروبا. في  متألقـون 
ونـوّّه إلى أن هـذا يعكس ضعـف المهنية، 
وعـدم وجـود عمل فني منظـم أو محترف 

لـدى المدرب.
ويـرى طـارق جبـان أن بصمـة خوسـيه 
لانـا غير واضحـة ومفهومـة حتـى هـذه 
اللحظـة، ويظهـر ذلـك جليًًا في المسـتوى 

المتذبـذب للمنتخـب.
لم  الفريـق  هويـة  أن  إلى  جبـان  وأشـار 
الدفاعـي  الصعيديـن  على  ثابتـة  تكـن 
والهجومـي، باسـتثناء مبـاراتي ميانمار.

ولفـت إلى أن الجهـود الفرديـة للاعـبين 
هـي التـي سـاعدت المنتخـب في الفـوز.

مـن جانبـه، أكـد الصحفـي الريـاضي 
هـاني عنطـوز، أن رحلـة خوسـيه لانا 
والنتائـج  بدايتهـا،  في  المنتخـب  مـع 
في  واضحًًـا  منهجًًـا  تظهـر  الأوليـة 
البصمـة  لكـن  القائممة،  مـع  التعامـل 

في  بـالأداء  دائمًـًا  تُقُـاس  الحقيقيـة 
المباريات الحاسـمة والمنافسـات القارية 

الـكبرى.

نقاط القوة والضعف
قـال غيفـارا الخطيـب، إن قـوة المنتخـب 
تكمـن في الجيـل الجديـد مـن اللاعـبين 
الشـبان القـادمين مـن المنتخـب الأولمبي 
إلى  بالإضافـة  صـغير،  أعمار  بمتوسـط 
هـدف  باسـتقبال  الدفاعـي  التماسـك 

وحيـد.
قـوة  مفتـاح  أن  جبـان  طـارق  ويـرى 
المنتخـب هـو الحالـة الهجوميـة، المتمثلة 
بعـودة بابلـو صبـاغ، إلى جانب السـومة 

وخريـبين.
على  مبنـي  التقييـم  هـذا  أن  إلى  ونـوه 
مباريـات التصفيـات، لأن المعانـاة واردة 

الأول. الصـف  منتخبـات  أمـام 
أمـا على صعيـد نقـاط الضعـف، فقـال 
لم  الـدرب  إن  بلـدي،  لعنـب  الخطيـب 
يسـتفد من الأدوات التـي يملكها في خلق 

شـكل خططـي للفريـق.
وأضـاف أن المنتخـب ظهـر عاجـزًاً عـن 
تطبيـق أي منمط هجومـي واضـح حتـى 
بشـكل  يتـم  الهجومـي  واللعـب  الآن، 

فـردي. وبمجهـود  ارتجـالي 
ويـرى طـارق جبـان أن نقـاط الضعـف 
والضغـط  الدفاعـي  الخـط  في  تكمـن 

الخصـم. على  العـالي 
حـالات  إلى  بحاجـة  المنتخـب  إن  وقـال 
الخصـم،  ملعـب  في  جماعيـة  دفاعيـة 
وعـدم الاكتفـاء بدفـاع المنطقـة الذي من 

الممكـن أن يكلـف أخطـاء كـثيرة.

تأهل سوريا.. آراء متقاربة
أكـد المدرب طـارق جبان أن تأهل سـوريا 
كان مسـتحقًًا، وأثنى على تفـكير الكادر 

الفني في تحقيـق الانتصارات.
حديـث  مـع  الخطيـب  غيفـارا  وتوافـق 
جبان، لكنـه قـال، إن الأداء لم يكن مقنعًًا 

أو مطمئن�ـا لما هـو قـادم.
يقـدم  لم  المنتخـب  أن  اعـتبر  الخطيـب 
الآن،  حتـى  واضحـة  فنيـة  شـخصية 
مرجعًًـا ذلك إلى الأداء المتقلب، والأسـلوب 
غير الثابـت، وعـدم الوضـوح في البنـاء 
الهجومـي أو في طريقـة إدارة المباريات.

بيـنما تذهـب رؤيـة الـدرب طـارق جبان 
ثابتـة،  غير  المنتخـب  شـخصية  أن  إلى 

أكبر. وانسـجام  كـبير  لعمـل  وبحاجـة 
وأوضـح أن الاسـتقرار يكمـن في الثبـات 
على التشـكيلة، خاصـة بعد اجتيـاز فترة 

اللاعبين. تجريـب 
ولفـت جبـان إلى أنـه مـن الـفترض أن 
تكـون لـدى خوسـيه لانـا فكـرة واضحة 
عـن مسـتويات اللاعبين، لاختيـار الأفضل 

المنتخب. لتمثيـل 

التحضير لآسيا
أكـد غيفـارا الخطيب أن على اتحـاد الكرة 
الـدرب  قـرار حـازم بخصـوص  اتخـاد 
ا يسـتغل عقـده ويقـدم  لانـا، لأنـه حاليـ�
صـورة مهملـة دون أن يـؤدي واجبه كما 

. يجب
وقـال إن التحـضير يبـدأ بتحديـد معايير 
واضحـة لانتقـاء لاعبـي المنتخـب، وشرح 
آليـة الاختيـار، ثـم الانطلاق بمعسـكرات 
تدريبيـة تُرُكّّـز على رفع المسـتوى البدني 
والتكتـيكي، وصوالًا إلى توليفة متجانسـة 
بمتوسـط أعمار مقبـول واسـتقرار فنـي 

بالتشـكيلة. فعلي 
وأضـاف أن المنتخـب لديـه فرصـة ذهبية 
في كأس آسـيا الأولمبيـة، لتقييـم أداء عدد 

متخصصون يحللون 
عناصر القوة والضعف

المنتخب السوري 
يبحث عن "بصمة" 
في نهائيات آسيا 

رغـم قلـة الفـرص والصعوبـات التـي تواجـه اللاعبين السـوريين في شـق 
طريقهـم نحـو الاحتراف بالخـارج، اسـتطاع بعضهـم ممـن ولـدوا خـارج 
يثبتـوا  أن  مهاجريـن  أو  لاجـئين  بصفـة  أسرهـم  مـع  انتقلـوا  أو  الـبلاد 
حضورهـم، ومنهـم المدافـع أيهـم أوسـو، الـذي فـرض اسـمه بهـدوء في 
ـا للاعـب شـاب طمـوح، يجمـع بين  ـا نموذًجً الأوروبيـة، مقدًّّمً الملاعـب 

والانضبـاط. الموهبـة 

ولـد أيهـم أوسـو في 9 من كانـون الثاني 
2000، في قريـة مولنـدال التابعـة لمدينة 
مسيرتـه  وبـدأ  السـويدية،  غوتـنبرغ 
الاحترافيـة مـع نـادي فـاسترا فرولونـدا 

السـويدي.
تسـارعت مسيرة أيهم أوسـو، حيـث وقّعّ 
عقـده الاحترافي الأول مـع نـادي بي كي 

كاهـن في الـدوري السـويدي الممتاز.
ومن ثـم انتقـل إلى نـادي إسكيلسـتونا، 

مبـاراة،   15 في  الفريـق  مـع  وشـارك 
أربـع  وتلقـى  ا،  هدفـ� خلالهـا  سـجل 
منهـا ثلاث صفـراء وبطاقـة  بطاقـات، 

واحـدة. حمـراء 
واختار بعـد ذلك خـوض تجربة قصيرة 
ومؤقتـة مـع نـادي غايـس غوتبـورغ، 
تلقـى  مباريـات،  تسـع  معـه  وخـاض 
فيهـا بطاقـتين، واحـدة حمـراء وأخرى 

. ء صفرا

مؤتمر البعثة الأولمبية المسافرة إلى البحرين -  15 من تشرين الأول 2025 )وزارة الرياضة والشباب / فيسبوك(

منتخب سوريا ضد ميانمار في تصفيات كأس آسيا - 14 تشرين الأول SFA( 2025/فيسبوك(

وكانـت المحطـة الكبرى في مسيرة أوسـو 
الاحترافية حين انتقل إلى التشـيك، موقّعًًّا 
عقـده مع نـادي سلافيا بـراغ، أحـد أبرز 

الأنديـة في البلاد.
الفريـق  مـع  أوسـو  مشـاركات 
التشـيكي كانـت مؤثرة، حيث شـارك 
في 48 مبـاراة، سـجل خلالها هدفين 
ثلاث  تلقـى  لكنـه  ا،  هدفـ� وصنـع 
بطاقـات  وثمماني  حمـراء  بطاقـات 

صفـراء.
أداء أوسـو المميـز دفـع نـادي بي كي 
كاهـن السـويدي لاسـتعادته، إذ لعـب 
ثـم  مباريـات،  سـبع  في  فريقـه  مـع 
عـاد إلى نـادي سلافيـا براغ، وشـارك 
في مبـاراة واحـدة، ومـن ثـم تعـرض 

للإصابـة.

أول مدافع سوري 
في الدوري الإسباني

سـجلات  في  اسـمه  أوسـو  أيهـم  كتـب 
التاريـخ، كأول قلـب دفاع سـوري يظهر 

الإسـباني. الـدوري  في 
رحلـة أوسـو لم تكن سـهلة، لكنهـا كانت 
وأصبـح  والطمـوح،  بـالإصرار  مليئـة 
نموذجًًـا للاعب السـوري الـحترف، الذي 
تحـدى الصعوبات وفرض اسـمه في أحد 

العالمية. الدوريـات  أبـرز 
قـادش  نـادي  إلى  انتقـل  أوسـو 
في  كـبيرة  مـسيرة  بعـد  الإسـباني، 
السـويد والتشـيك، وكان هـذا الانتقـال 

ومثالي�ـا. إيجابي�ـا 
صفقـة أوسـو مـع قـادش كانـت بمثابة 
صفقـتين للنـادي، الأولى انـضمام لاعـب 

خـبير، والثانيـة اهـتمام جماهيري عربي 
الإسـباني. بالنادي 

قـادش اسـتغل الحالة الشـعبية لأوسـو، 
في  اللاعـب  صـورة  يقحـم  أن  وتعمـد 
الهالـة  إلى  نظـرًاً  الأساسـية،  التشـكيلة 

التـي يحظـى بهـا اللاعـب. الكـبيرة 
أداء  أوسـو  قـدم  الفنـي،  الشـق  وفي 
كـبيرًاً مع قـادش، حيث شـارك في سـت 
مباريـات، لم ينـل فيهـا أي إنـذار، لكـن 
بعـد  تكتمـل،  لم  النـادي  مـع  مسيرتـه 
هبـوط قـادش إلى دوري الدرجـة الثانية، 

الأمـر الـذي دفعـه للمغـادرة.
ورغـم صغر سـنه، فـإن أيهـم أوسـو خاض 
العديد مـن التجارب الأوروبيـة، وبعد محطته 
المميـزة في إسـبانيا، حـط أوسـو رحالـه في 

بلجيـكا، وتحديـدًًا مـن بوابة شـارلروا.

المدافـع السـوري لم يكـن مجـرد لاعـب، 
بـل كان قائـدًًا حقيقيًًا في الميدان، واتسـم 
باللعـب  شـارلروا  مـع  الأول  موسـمه 
النظيـف، بتلقيـه ثلاث بطاقـات صفـراء 

مبـاراة.  26 في 
وبفضـل صلابتـه وتفانيـه، حـاز شـارة 
في  البلجـيكي  شـارلروا  فريـق  قيـادة 
موسـمه الثـاني، ليصبـح اللاعـب الـذي 
يقـود الفريق ويضبط إيقاعـه في الملعب.

تبلـغ قيمـة اللاعـب 2.5 مليـون يـورو، 
وفق موقع "ترانسـفير ماركـت" المختص 

اللاعبين. وإحصائيـات  بأرقـام 

العمود الفقري للمنتخب السوري
التحـق  اللاعـبين،  بقيـة  عكـس  على 
أيهـم أوسـو بركـب المنتخـب السـويدي، 

وشـارك مع فئـة تحت 19 عامًًـا في ثلاث 
مباريـات، ومـع منتخـب تحـت 23 عامًًا 
في ثمماني مباريـات، ولعـب مـع المنتخب 

الأول مبـاراة واحـدة عـام 2022.
وبعـد ذلك قـرر أيهم أوسـو الانضمام إلى 
المنتخب السـوري، ليشـكل إضافـة نوعية 
لخـط الدفـاع، بفضـل خبرتـه في الملاعب 
وقدرتـه  البدنيـة  وصلابتـه  الأوروبيـة 

العاليـة على قـراءة اللعب.
منتخـب  مباريـات  جميـع  في  شـارك 
دخولـه  وأعـاد  آسـيا،  بـكأس  سـوريا 
المنظومـة  إلى  التـوازن  المنتخـب  إلى 
الدفاعيـة، وجعـل منـه إحـدى الركائـز 
الأساسـية، تحت قيـادة المدرب السـابق 
هيكتـور كوبـر، والمدير الفنـي الحالي، 

خوسـيه لانـا.

أيهم أوسو.. 
صخرة 

المنتخب الوطني 
والملاعب الأوروبية

تستعد بعثة منتخب سوريا للشباب للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2025، من 22 إلى 31 من تشرين الأول الحالي، في البحرين.

وستشـارك سـوريا في ألعاب: الجودو، 
الـواي  التايكوانـدو،  الأثقـال،  رفـع 
تـاي، الجوجيتسـو، ألعاب القـوى، كرة 

الترياثلـون. الطاولـة، 
تضـم بعثـة المنتخـب 22 لاعبـة ولاعبًًا، 
جانـب  إلى  ا،  إداريـ�  19 إلى  بالإضافـة 
مـن  دعوتهـم  تممت  حـكام،  أربعـة 
في  للمشـاركة  القاريـة  اتحاداتهـم 

. لتحكيـم ا
ويترأس البعثـة رامـي سـبيع، الـذي 
قـال لعنـب بلـدي، إن هـذه المشـاركة 
الأولى  لأنهـا  ا،  رمزيـ� بُعُـدًًا  تحمـل 
بعـد سـقوط النظـام، وبمثابـة عودة 
الرياضـة  مفاصـل  إلى  التعـافي 

السـورية.

التحضيرات ومعايير الاختيار
رامـي  السـورية،  البعثـة  رئيـس  قـال 
سـبيع، لعنب بلـدي، إن اختيار اللاعبين 
جـاء بنـاء على نتائجهـم في البطـولات 
إلى  إضافـة  السـابقة،  والمشـاركات 
المعتمـدة  التأهيليـة  التزامهـم بالأرقـام 

مـن الاتحـاد الآسـيوي.
البعثـة  أفـراد  جميـع  أن  إلى  وأشـار 
موحـد،  لمعسـكر  خضعـوا  الأولمبيـة 
التحـضير مـن  تسـاوت فيـه ظـروف 
الفندقيـة  والإقامـة  التغذيـة  حيـث 

للمشـاركة. العـام  والاسـتعداد 
القـوى،  ألعـاب  اتحـاد  رئيـس  وقـال 
سـابق  حديـث  في  الضامـن،  محمـد 
إلى عنـب بلـدي، إن اسـتعدادات اللعبة 
تنظيـم  عبر  عاليـة،  بـوتيرة  جـرت 
شـملت  داخليـة  تدريبيـة  معسـكرات 

المشـاركين. الأربعـة  اللاعـبين 

دعم بالمال والتجهيزات
سـتتلقى البعثـة قسـائم ماليـة بالليرة 
السـورية، مـع إمكانيـة حصولهـا على 
دعـم في حـال وصولهـا إلى البحريـن، 

وفـق مـا صرح بـه رامي سـبيع.
ولفـت إلى أن المجلس الأولمبي الآسـيوي 
ـل بتغطيـة تكاليف السـفر والإقامة  تكف�
والإطعـام بشـكل كامـل، دون فرض أي 

قيـود على عدد أفـراد البعثة.
وأضـاف أن وزارة الرياضـة والشـباب 
بالتجهيـزات  الاتحـادات  زوّّدت 
تـوفير  إلى  بالإضافـة  المتخصصـة، 
المصروف الشـخصي لكل لاعـب، منوهًًا 
إلى  المسـافرة  المنتخـب  بعثـة  أن  إلى 
البحريـن، لم تحصـل على أي رعاية من 

شركـة. أي  قبـل 

الأهداف المتوقعة
سـوريا  منتخـب  بعثـة  رئيـس  أكـد 
حديثـه  في  سـبيع،  رامـي  للشـباب، 
تعـد  البطولـة  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
قويـة وسـتوفر للاعـبين فرصـة مهمة 

الـخبرة. واكتسـاب  للاحتـكاك 
بقـوة  التنافـس  "هدفنـا  إن  وقـال 
لا  لكـن  بالميداليـات،  للفـوز  والسـعي 
يمكننـا تقديـم أي وعـود"، مؤكـدًًا أن 
المشـاركة تحمـل أهميـة كـبيرة، لأنهـا 
تمثـل تصفيـات مؤهلـة لـدورة الألعاب 
الأولمبيـة الصيفيـة للشـباب 2026 في 

السـنغال(. )عاصمـة  داكار 

إنجازات سابقة
تألـق اللاعبـون السـوريون في مختلف 
الألعاب خلال الأشـهر الماضيـة، وحققوا 

نتائج مميزة في مسـابقات رسـمية وغير 
رسـمية على الصعيد الإقليمـي والدولي.

على  الجوجيتسـو  منتخـب  حصـل 
وفضيـة  )ذهبيـة  ميداليـات  أربـع 
وبرونزيتـان(، في بطولـة غـرب آسـيا 
آب  خلال  البحريـن  في  أقيمـت  التـي 

. ضي لما ا
بطولـة  في  داريـا  نـادي  تألـق  كما 
"الأنديـة العربيـة للجـودو" التي جرت 
ـا ذهبيـة وبرونزيـتين،  في مصر، محقق�

الماضي. آب  في 
حصـد  تـاي،  الـواي  منافسـات  وفي 
ذهبيـة  واحـدة  ميداليـتين،  المنتخـب 
وأخـرى برونزيـة، خلال بطولـة العالم 
خلال  الإمـارات  في   )IFMA( للشـباب 

الماضي. أيلـول 
لألعـاب  سـوريا  منتخـب  بعثـة  أمـا 
القوى، فحققـت إنجـازًاً بحصولها على 
17 ميداليـة متنوعـة في بطولـة غـرب 
خلال  لبنـان  في  أقيمـت  التـي  آسـيا، 

الأول. تشريـن 
وفي الألعـاب الأولمبيـة الصيفيـة عـام 
1984، حصلت سـوريا على أول ميدالية 
لهـا، وكانـت فضيـة عن طريـق اللاعب 
جوزيـف عطيـة في رياضـة المصارعة.

وكانـت غـادة شـعاع فـازت بالذهبيـة 
عـام  بإيطاليـا  أتلانتـا  في  الأولمبيـة 
1996، وفـازت أيضًًـا بذهبيـة البطولة 
العالميـة لألعـاب القوى في السـويد عام 
1995، وذهبيـة البطولـة الآسـيوية في 

اليابـان عـام 1994.
وحصـل نـاصر الشـامي على برونزيـة 
الملاكمـة في العاصمـة اليونانيـة أثينـا 
إنجـاز  آخـر  كان  بيـنما   ،2004 عـام 

مـن نصيـب معـن أسـعد، الـذي ظفـر 
ببرونزيـة الألعـاب الأولمبيـة الصيفيـة 
عـام 2020 في طوكيـو برياضـة رفـع 

الأثقـال.

بعثة منتخب سوريا المشارِِكة
و19  لاعب�ـا   22 المنتخـب  بعثـة  تضـم 
الآتي: الشـكل  على  مـوزعين  ا،  إداريـ�

إداري،   - نبيـل سـباعي  ترياثلـون:   •
أحمـد طرقجي - مـدرب، اللاعبـان رند 

جولو. وتوفيـق  الهـادي 
 - الضامـن  القـوى: محمـد  ألعـاب   •
إداري، نـوال زيـود - مـدرب، اللاعبون 
أمـون  وجوليـا  بياعـي  الديـن  حسـام 

وغـزل عـثمان وهـادي عبـاس.
 - ديـركي  شريـف  التايكوانـدو:   •
مـدرب، اللاعبـان محمود کریـم وجنى 

صيـداوي.
• المواي تاي: سـلمان عـيسى - إداري، 
اللاعبـان  مـدرب،   - المسـالمة  زيـدان 
سـالي الراعـي ومحمـد خـدام الجامع.

 - رمضـان  حـازم  الجوجيتسـو:   •
سـطاس  إبراهيـم  اللاعبـان  مـدرب، 

الماوردي. وشـام 
• الجـودو: خالد جـدوع - إداري، آمنة 
حسـن - مدربـة، اللاعبـون لـجين علاء 
الديـن وسـامیلا برمـدی وأحمـد زيدان 

الرهوان. ومحمـد 
• رفـع الأثقـال: قيس أسـعد - مدرب، 
زرقـة  وغـزل  دعبـول  علي  اللاعبـون 

ونجـم الديـن خطـاب.
 - بـشلاوي  علاء  الطاولـة:  كـرة   •
مـدرب، اللاعبـون هنـد ظاظـا وسـارة 

قصـاب. وعمار  وسـوف 

بـ22 لاعبة ولاعبًًا

البعثة السورية إلى البحرين.. أمل بلا وعود
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من اللاعـبين الشـبان، ويجب اسـتثمارها 
بشـكل جـدي لتوسـيع قاعـدة الاختيـار 

. الًا مستقب
مـن جانبـه، اعتبر طـارق جبـان أن هناك 
فترة جيـدة لتحضير المنتخب بشـكل لائق 

لكأس آسـيا.
وعلى الـكادر الفني، وفق جبـان، أن يكون 
دراسـة  أجـل  مـن  سـوريا  في  موجـودًًا 
تشـكيلة  لتكويـن  المحلـيين،  اللاعـبين 
ممزوجة مـن اللاعبين المحلـيين والمغتربين 
والـحترفين، مشـددًًا على ضرورة التركيـز 
على جميـع اللاعـبين، مـن أجـل الوصـول 

إلى كأس آسـيا بجاهزيـة كاملـة.

دور اللاعبين المحترفين
المنتخـب السـوري بحاجـة إلى أي لاعـب 
إلى  نظـرًاً  الإضافـة،  تقديـم  على  قـادر 
المشـاركات  في  كـبيرة  خبرة  امتلاكهـم 
الخارجيـة، وفق مـا يرى المدرب السـوري 
أنـه لا بديـل  طـارق جبـان، مـشيرًاً إلى 
عـن اللاعـب الـحلي الـذي يعـتبر بمثابة 

للمنتخـب. بشري"  "خـزان 
اللاعـب  لوجـود  تأييـده  أبـدى  جبـان 
الـحترف في حال كان أفضـل من المحلي، 
الـحلي  باللاعـب  العنايـة  أهميـة  مـع 
مـن قبـل إدارة المنتخـب والـكادر الفنـي 

الإسـباني.
الـحترفين  اللاعـبين  بمشـاركة  وطالـب 
المقبلـة،  آسـيا  كأس  في  والـغتربين 
نتائـج  لتحقيـق  إمكاناتهـم  واسـتثمار 

السـابقة. النسـخة  مـن  أفضـل 
في حين يرى غيفـارا الخطيب أن اللاعبين 
الـحترفين هـم القـوة الضاربـة الأهم في 
الفريـق، حيث سـجلوا وأسـهموا في أكثر 

من نصـف أهـداف المنتخب.
وأشـار إلى وجـود عمل كبير يجـب القيام 
بـه مـن قبـل الـكادر، لأن عمليـة دمـج 

الـحترفين في المنظومـة غير صحيحـة.
وطالـب بـدور محوري منظـم للمحترفين 
مجـرد  لا  واضحـة،  منظومـة  ضمـن 

فرديـة. مشـاركات 
هـاني  الريـاضي  الصحفـي  ويـرى 
الـحترفين ركيـزة  اللاعـبين  أن  عنطـوز، 
أساسـية لتطويـر المنتخـب، لكـن تأثيرهم 
يحتـاج إلى إدارة ذكيـة لتحقيـق التـوازن 

اللاعـبين. بين  والانسـجام 
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

نحن وركب الحضارة
خطيب بدلة

أنا، محسوبكم، لا أتحمس لاستخدام مصطلح "الإسلام 

السياسي" في سياق كتاباتي، لأنه، برأيي، غير دقيق، 

ا، للدلالة على جماعات  ولكن، يمكننا استخدامه، تجاوًزً

من المسلمين، متكتلة ضمن أحزاب تتبنى أحد مذاهب 

ا، مثل "حزب الله"، و"زينبيون"،  الإسلام سياسة، ومنهًجً

و"فاطميون"، وحركة "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، 

وتنظيم "الدولة الإسلامية"، و"جبهة النصرة"، إلخ. 

هذه الجماعات، وعلى الرغم من تنوعها، وتباعُُد 

أماكن وجودها، تتفق، كلها، على خلق التباس دفاعي، 

ملخصه أن مََن يعارض سعيها لتولي السلطة، أو 

تفردها بالسلطة في إحدى الدول، كافر، زنديق، مرتد، 

يحارب الدين الإسلامي بوصفه عقيدة يعتنقها الملايين 

من البشر.. هذا الالتباس، في اعتقادهم، يقطع الطريق 

على أي نقد يمكن أن يوجه لسلوك جماعتهم، أو 

تجاوزاتها، أو حتى جرائمها )فيما لو وجدت(، وهناك 

حيلة أخرى، يلجؤون إليها، أحياًنًا، وهي أن عامة 

الناس، لا يحق لهم إبداء الرأي في المسائل الدينية، فهذا 

من اختصاص المشايخ، الذين يسمونهم، أحياًنًا، أهل 

الذكر.

ا، وهو أن الإسلام  الرد على هذه الادعاءات بسيط جًدً

دين بلا كهنوت، ومن حق كل مسلم أن يقرأ ما يتعلق 

بدينه، في الكتب، ويستخلص منها ما ينفعه في 

حياته، وحياة أسرته، وأن مََن يعترض على قفز 

ا، ولا  هذه الجماعة، أو تلك، إلى السلطة، ليس زنديًقً

ا، ولكنه يفكر بالوطن، وهو على يقين بأن بناء  كافًرً

الدول يحتاج إلى حاملي شهادات عليا، في القانون، 

والاجتماع، والهندسة، ومختلف العلوم الدنيوية، 

بينما تخلق السلطة التي تستند إلى دين، أو مذهب، 

انقسامات حادة في المجتمع، وهذا ليس عيًبًا في الدين، 

ولا في المذهب، ولكن نصوص الدين تبقى محاطة 

بالقداسة، بمعنى أنها فاقدة حد المرونة اللازمة لمتابعة 

مستجدات الحياة، بينما يمكن تغيير القوانين والأنظمة 

الوضعية، في أي لحظة، ببساطة، وسهولة.

عندما يمارس الإنسان المتدين طقوسه، وعباداته، لا 

يسبب أي أذى للآخرين، ولكن، عندما يستولي المتدينون 

على الحكم، سيكونون مجبرين على الرجوع إلى 

الأحكام الدينية، التي قد لا تقبل بإشراك أبناء الأديان 

الأخرى، ولا أبناء المذاهب الأخرى، في السلطة، وقد 

يؤدي هذا إلى نوع من الخصومة، وربما أدى إلى وصول 

أبناء الوطن الواحد إلى الاقتتال.

مرت على المجتمعات الأوروبية قرون طويلة، كانت 

فيها ترزح تحت سلطة الكنيسة، وظهر التباين الذي 

أشرت إليه أعلاه، جلًيًا في موقفهم من نظرية مركزية 

الشمس، ورفضوا نظرية العالم غاليليه، المستندة إلى 

نظرية كوبرنيكوس، بل إن الكنيسة رفضت مختلف 

النظريات التي كان العلماء يأتون بها، ما أدى إلى 

إعاقة النزوع نحو التطور في تلك المجتمعات، وقد طال 

الصراع بين سلطة الكنيسة، ورغبة المجتمع في التطور 

والتحديث، إلى أن اكتشفوا كلمة السر السحرية، التي 

تُرُضي الطرفين، وهي: فصل الدين عن الدولة، على أن 

تقوم الدولة بتطبيق مبدأ الحياد تجاه معتنقي الديانات 

كلها، وحمايتهم، والحرص على حريتهم في ممارسة 

طقوسهم.

المشكلة أننا، نحن أهل هذه المنطقة، لا نحب أن نتعلم 

من تجارب الآخرين، ومهما تكبدنا من خسائر، وتخلفنا 

عن ركب الحضارة، نرفض أن نتعلم، وأن نتطور.

حرفة عمرها 2000 عام

عائلة وحيدة تحرس الزجاج الدمشقي
عنب بلدي  - كريستينا الشماس

  
في زاويـة ضيقـة من ورشـة صناعـة الزجـاج الدمشـقي في باب شرقي بدمشـق، يقـف الحرفي 
ـا( أمـام فرنـه المتوهج، ينفـخ في أنبـوب معدني طويـل، لتتحـول الكتلة  محمـد الـحلاق )65 عاًمً

الشـفافة أمامـه إلى كـوب أو مزهريـة ملونة تعكـس حرفيـة العامل وأصالـة المهنة.

يواصـل الـحلاق عملـه للحفـاظ على مهنتـه مـن 
الاندثـار، في ورشـة يعمـل فيها ثلاثـة حرفيين من 
عائلتـه، رغم الظـروف الاقتصاديـة الصعبة وتراجع 

المهنة. الإقبـال على 
يعـود تاريـخ حرفـة نفـخ الزجـاج إلى أكثر مـن 
الفينيقـيين  إلى  ابتكارهـا  يُنُسـب  إذ  عـام،   2000
المتوسـط، ومـن  البحـر  نقلوهـا إلى مـدن  الذيـن 
بينهـا دمشـق، حيـث تطـورت وأصبحت جـزءًًا من 

فيهـا. التقليديـة  الصناعـات 
المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة  منظمـة الأمـم 
)يونسـكو( أدرجـت، في عـام 2023، حرفـة نفـخ 
الزجـاج التراثيـة كعـنصر تـراثي غير مـادي جديد 
باسـم سـوريا على قائمة “الصـون العاجل” ضمن 

قوائـم التراث الإنسـاني.
ويعنـي الإدراج في قائممة "الصـون العاجل"، وفق 
“يونسـكو”، أن ديمومـة العـنصر وسلامته معرضة 
للخطـر، وأنه يجـب وضع تـدابير لإدامة ممارسـته 

ونقلـه من قبـل الجماعـات المعنية.
واشـتهرت دمشـق خلال القـرون الماضيـة بإنتـاج 
إلى  يُصُـدر  كان  الـذي  الملـون،  اليـدوي  الزجـاج 
المنزليـة والتحـف  الأدوات  الخـارج ويُسُـتخدم في 

المعماريـة. والزخـارف 

مراحل التصنيع
مراحـل  بعـدة  الدمشـقي  الزجـاج  صناعـة  تممر 
الأوليـة وتنتهـي  الـواد  بتحـضير  تبـدأ  متتابعـة، 

بالزخرفـة.
يشرح الحـرفي محمـد الـحلاق أن المرحلـة الأولى 
تبـدأ بتقسـيم الزجـاج إلى أجزاء صـغيرة وطحنها، 
ثـم تُنُقـل إلى الفـرن لصهرهـا في درجـة حـرارة 
تتجـاوز 1200 درجـة مئويـة حتـى تتحـول إلى 

شـفافة. عجينة 
يأخـذ الحـرفي عند هـذه المرحلـة كمية محـددة من 
العجينـة باسـتخدام أنبـوب معـدني طويـل، ويبدأ 
النفخ اليدوي لتشـكيلها حسـب التصميـم المطلوب.

ويـدور الحـرفي الأنبـوب في أثنـاء النفـخ للحفاظ 
تُتُرك  ثـم  الزجـاج،  وسماكـة  الشـكل  تـوازن  على 
القطعـة لـتبرد تدريجي�ـا داخـل فـرن آخـر بدرجة 
حـرارة أقـل تصـل إلى نحـو 500 درجـة مئويـة 
لتجنـب تشـققها، ومـن ثـم تبـدأ مرحلـة الصقـل 

للمنتـج ليصبـح جاهـزًاً للاسـتخدام.
وتُسُـلّمّ القطـع بعـد ذلـك إلى الرسـام أو المزخرف 

الألـوان  لإضفـاء  معدنيـة  مـواد  يسـتخدم  الـذي 
عليهـا. والزخـارف 

وتسـتخدم الأصبـاغ المسـحوقة لتلويـن الزجاج في 
أثنـاء ذوبانـه أو لتزيينـه بمجـرد تبريـده وتصلبه.

ويتميـز الزجـاج الدمشـقي المنفوخ بألـوان خاصة 
تزينـه منهـا الأبيـض والأزرق والأخضر والقرمزي، 

بالإضافـة إلى الزخـارف المطليـة بالذهب.

تحديات تواجه الحرفة
الزجـاج  تواجـه صناعـة  التـي  التحديـات  تتمثـل 
الدمشـقي وتهـدد اسـتمرارها في ارتفـاع أسـعار 
الوقود اللازم لتشـغيل الأفـران، وانقطـاع الكهرباء 
لـفترات طويلـة، وفق ما تحـدث به الحـرفي محمد 

بلدي. لعنـب  الـحلاق، 
وقـال إن اليـد العاملـة تراجعـت في هـذا المجـال 
بشـكل ملحوظ، إذ يعزف الشـباب عـن تعلم الحرفة 
بسـبب مشـقتها الجسـدية وضعف مردودها المالي.

وأشـار إلى أن السـوق المحليـة تعاني مـن انخفاض 
الطلـب على المنتجـات الزجاجيـة اليدويـة، في حين 

يـزداد الطلـب الخارجي على هـذه القطـع الفنية.
قلـة الدعـم المقـدم للحرفـيين أثـرت بشـكل مباشر 
على اسـتمرارية المهنـة، إذ أغلقـت معظم الورشـات 
بيـنما  الماضيـة،  السـنوات  أبوابهـا خلال  القديممة 
هـذه  الـحلاق صامـدة في وجـه  ورشـة  تـزال  لا 

التحديـات.

ما المطلوب
يـرى الحرفي محمد الـحلاق أن الحفـاظ على المهنة 
يتطلـب خطـوات عملية تبـدأ من توفير مسـتلزمات 
بأسـعار  والكهربـاء  كالوقـود  الأساسـية  العمـل 
تسـويق  دعـم  إلى  إضافـة  للحرفـيين،  مدعومـة 

منتجاتهـم داخـل سـوريا وخارجهـا.
ودعـا الـحلاق إلى إحيـاء التعليـم المهنـي للحـرف 
التقليديـة، وإنشـاء دورات تدريبية لتعليم الشـباب 

أصـول المهنـة على أيـدي الحرفـيين القدامى.
وأشـار الـحلاق إلى أن عائلتـه تحـاول نقـل الخبرة 
عبر توريثهـا للجيـل الجديـد، في محاولـة لضمان 
بقـاء المهنـة ضمـن العائلـة وحمايتها مـن الاندثار.
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